
كان الأمر، في نظر طهران، أبسط 
من أن يُقاوَم. حين أطبق الحرس 
الثوري الإيرانـــي قبضته على مضيق 
هرمـــز فـــي أواخـــر فبرايـــر الماضي، 
لم يكن ذلـــك مجرد ردة فعل عســـكرية 
على الغارات الأميركية – الإســـرائيلية 
التي أودت بحياة المرشـــد الأعلى علي 
خامنئي. كان ذلك إعلانا مدروسا: نحن 
نملك المفتـــاح، ومـــن أراد فتح الباب 
فليتفـــاوض معنـــا. فـــي تلـــك اللحظة 
تحـــوّل أقدم ممر ملاحي في العالم إلى 
ورقـــة ابتزاز لا يحتـــاج أصحابها إلى 

الكثير من الخيال لفهم قيمتها.
الوهم مغـــرٍ، لكنه وهـــم. وهذا هو 
جوهر القصة. ثمـــة فارق جوهري بين 
قناة الســـويس ومضيق هرمـــز، غالبا 
مـــا يُغفله من يحـــاول قراءة المشـــهد 
ســـطحيّا؛ خلافا للقنوات الاصطناعية 
التـــي تملكها الـــدول وتُديرها وتفرض 
عليهـــا رســـوما، لا يحـــق لأي ســـلطة 
بموجـــب القانـــون الدولـــي أن تُعلـــن 
يمـــر  طبيعـــي  لمضيـــق  ”ملكيتهـــا“ 
عبـــر ميـــاه دوليـــة. المضيـــق ليـــس 
عقـــارا، ولا منشـــأةً يمكن شـــراؤها أو 

مصادرتها.
وقـــد أدرك المجتمـــع الدولـــي هذه 
الحقيقة بســـرعة. دعـــت الصين، التي 
تعتبـــر مصلحتها النفطيـــة حيوية في 
المنطقـــة، إلـــى ضمان حريـــة الملاحة 
”مطلبـــا  باعتبارهـــا  المضيـــق  فـــي 
مشـــتركا للمجتمـــع الدولـــي“. حتـــى 
موســـكو، الداعمة التقليديـــة لطهران، 
لم تُســـارع إلى تبني خطاب الســـيادة 
الإيرانية علـــى الممر. وعلـــى الجانب 
الغربي، وقّعت 38 دولة بيانا يعرب عن 
استعدادها للمساهمة في ضمان الممر 
الآمـــن وإدانـــة الهجمات على الشـــحن 

التجاري.
إيـــران تعـــرف كل هذا. ومـــا يميّز 
إســـتراتيجيتها في هرمز ليس الجهل 
بالقانون الدولي، بل الاستعداد لاختبار 
حدود تطبيقه. منذ 28 شـــباط/فبراير، 
أصدر الحـــرس الثوري تحذيرات يمنع 
فيهـــا العبـــور، واســـتولى على ســـفن 
وهاجمهـــا، وزرع ألغامـــا بحريـــة في 
المضيق. هذا ليـــس خطابا -هذا فعل 
عســـكري حقيقـــي. لكـــن الفعل نفســـه 
يحمـــل فـــي طياتـــه اعترافـــا ضمنيا: 
إيران لا تغلق المضيق لأنها تملكه، بل 
تغلقه لأنها تستطيع، في هذه الظروف 

الاستثنائية، إيذاء من يعبره.
آذار/مـــارس أعلـــن أحـــد  فـــي 15 
القـــادة الإيرانيين أن إيران ســـتواصل 
اســـتخدام المضيـــق كنقطـــة ضغـــط. 
لاحظـــوا الصياغـــة الدقيقـــة: ”نقطـــة 
”ملكيـــة“.  لا  ”ســـيادة“،  لا  ضغـــط“، 
حتى أشـــد الأصوات الإيرانية تشـــددا 
يستخدم لغة التفاوض لا لغة القانون. 
وهذا وحده يكشـــف الطبيعة الحقيقية 
لهذه اللعبة: ابتزاز يســـعى إلى طاولة 
خرائـــط  تغييـــر  إلـــى  لا  التفـــاوض، 

السيادة.
المفارقـــة المؤلمـــة فـــي التكتيـــك 
الإيراني أنه يضر بإيران بقدر ما يضر 
بالآخرين. وصف رئيـــس وكالة الطاقة 
الدولية مـــا أحدثه الصراع بأنه ”أعظم 
تحدٍّ لأمن الطاقة العالمي في التاريخ“. 
لكن إيران نفسها ليست بمعزل عن هذا 
التداعـــي؛ اقتصاد يعانـــي أصلا تحت 
وطأة العقوبات، وبنية تحتية تضررت 
من الضربات الأميركية – الإســـرائيلية، 
لا تتحمـــل طويـــلا تعطيـــل المصـــدر 

الرئيسي لدخلها من الخارج.

وهـــذا التناقـــض البنيـــوي هو ما 
يُفسّـــر ســـلوك طهـــران المـــزدوج في 
التفـــاوض: تصلّب فـــي العلن، ومرونة 
مُشفّرة في الظل. كشف وزير الخارجية 
الإيراني عبـــاس عراقجـــي أنه أوضح 
للوســـطاء أنه ”لا يوجـــد توافق داخل 
القيادة الإيرانية حول كيفية الاستجابة 
للمطالـــب الأميركيـــة“. هـــذا الاعتراف 
النـــادر يُضـــيء زاوية مظلمـــة: القرار 
فـــي طهران ليـــس موحـــدا، والبرلمان 
والإعلام الرســـمي يُطلقـــان تصريحات 
والاعتـــدال  التشـــدد  بيـــن  تتـــراوح 
بحســـب ما يقتضيه المشهد الداخلي.

لعبة الأدوار هـــذه - الصقور يُهددون، 
الحمائـــم يُفاوضـــون، ثـــم يتبادلـــون 
فـــي  قديمـــة  إســـتراتيجية   - الأدوار 
دائمـــا  الغايـــة  الإيرانيـــة.  السياســـة 
واحدة: رفع سقف المطالب قدر الإمكان، 
ثم التراجع التكتيكي عند الضرورة، مع 
الإبقاء على الورقة نفسها حية للجولة 

القادمة.

ما جرى في محادثات إسلام آباد في 
نيسان/أبريل كان مثيرا للدهشة بمقدار 
ما كان كاشـــفا. اســـتمرت المفاوضات 
21 ســـاعة بين وفديْـــن - أميركي يضم 
نائب الرئيس جي دي فانس ومبعوثين 
خاصين، وإيراني يضم رئيس البرلمان 
ووزير الخارجية - وانتهت دون اتفاق.

الأميركي  الجانـــب  عراقجـــي  اتهم 
اللحظـــة  فـــي  الأهـــداف“  بـ“تحريـــك 
كان  الاتفـــاق  أن  مؤكـــدا  الأخيـــرة، 
علـــى بُعـــد ”بوصـــات“. وســـواء صحّ 
فـــة،  ذلـــك أم كان دعايـــة إيرانيـــة موظَّ
فالأهم هو ما كشـــفه المشـــهد: إيران - 
لمرشدها  الخاسرة  عســـكريّا،  المنهكة 
الأعلـــى، المحاصـــرة بحصـــار بحري 
أميركـــي - كانـــت لا تـــزال تُفاوض من 
موقع ترفض فيه ”الاستســـلام“. هذا لا 
يعكـــس قوة حقيقية، بل إســـتراتيجية 
جماعة تعرف أن ما تملكه ليس أصولا، 

بل فوضى قادرة على إنتاجها.
غيـــر أن للابتزاز صلاحيـــة انتهاء، 
وإيـــران تقتـــرب مـــن حدودهـــا. حـــذّر 
المحللـــون مـــن أن عدم فتـــح المضيق 
قريبا ســـيؤدي إلى وصـــول مخزونات 
النفـــط العالمية إلى مســـتويات حرجة، 
مما سيُشـــعل ارتفاعا حادا في الأسعار. 
لكن هذا الســـلاح ذو حديـــن: الاقتصاد 
الإيراني نفســـه يُقاسي أشـــد مما كان، 
وحلفاؤه من المستفيدين من إبقاء الممر 
مفتوحا - الصين والهند والاقتصادات 
الآســـيوية - يُمارسون ضغوطا صامتة 

لكنها متزايدة.
ســـيُعاد فتـــح المضيق فـــي نهاية 
المطـــاف - إن بصفقـــة تنقـــذ ماء وجه 
الجانبيـــن، أو بعملية عســـكرية تُعيد 
الأمر إلى نقطة الصفر. لكن ما لن يحدث 
هـــو ما تحلم به طهـــران: تحويل هرمز 
إلى واقع ســـيادي مُعترف به دوليّا، أو 
إلى ”بوابة إســـتراتيجية“ تفرض فيها 

إيران شروطها على كل من يعبر.
مضيـــق هرمز ســـيبقى، كمـــا كان 

دائما، ممرّا للعالم. لا ملكا لأحد.
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 لنــدن - أعلنت الحكومـــة البريطانية 
الأحد، نشـــر نظام دفاعي جديد منخفض 
التكلفة مضـــاد للطائرات المســـيّرة في 
الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد 
الاهتمـــام الغربي بمواجهـــة التهديدات 
الجويـــة غيـــر التقليدية التـــي أصبحت 
تمثـــل أحد أبـــرز التحديـــات الأمنية في 

المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي القـــرار البريطاني في توقيت 
حســـاس تشـــهد فيـــه منطقـــة الخليـــج 
والشـــرق الأوســـط إعادة ترتيب واسعة 
للأولويات الأمنية والعسكرية، بالتزامن 
مـــع تصاعـــد المخـــاوف المرتبطة بأمن 
الملاحة الدولية واحتمالات التوصل إلى 
ترتيبات سياســـية وأمنيـــة جديدة عقب 
أي اتفـــاق ســـلام محتمل بيـــن الولايات 

المتحدة وإيران.
وقالت وزارة الدفـــاع البريطانية إن 
النظام الجديد جـــرى تطويره بالتعاون 
مع شـــركات صناعات عسكرية بريطانية 
خـــلال فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة، حيث تم 
الانتقـــال مـــن مرحلـــة الاختبـــارات إلى 
مرحلـــة النشـــر العملـــي خـــلال أقل من 

شهرين.
وأكـــدت لنـــدن أن الهـــدف مـــن هذه 
الخطـــوة يتمثـــل فـــي حمايـــة القـــوات 
البريطانيين  والمواطنيـــن  البريطانيـــة 
تهديـــدات  مـــن  الإقليمييـــن  والشـــركاء 
الطائرات المســـيّرة التي باتت تستخدم 
على نطاق واسع في النزاعات الحديثة.

ويعكـــس الإعـــلان البريطاني تحولا 
واضحا فـــي طبيعـــة التفكيـــر الدفاعي 
الجويـــة  التهديـــدات  تجـــاه  الغربـــي 
منخفضـــة التكلفـــة. فخـــلال الســـنوات 
الماضيـــة، أثبتـــت الطائرات المســـيّرة 
أنها قادرة على إحداث تأثيرات عسكرية 
وأمنيـــة كبيـــرة بكلفة محـــدودة مقارنة 
بالأنظمة التقليدية، سواء عبر استهداف 
منشـــآت الطاقـــة أو القواعد العســـكرية 
أو حتى الســـفن التجارية فـــي الممرات 

البحرية الحساسة.

وأظهرت تجارب النزاعات في الشرق 
الأوســـط وأوكرانيا أن هذه المســـيّرات 
الدفـــاع  أنظمـــة  اســـتنزاف  تســـتطيع 
التقليدية من خلال الاعتماد على الكثافة 
العددية والقدرة علـــى المناورة، ما دفع 
الـــدول الغربيـــة إلى البحث عـــن حلول 

دفاعية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة 
”يوروفايتـــر  مقاتـــلات  أن  البريطانيـــة 
التابعة لســـلاح الجـــو الملكي  تايفون“ 
ســـتُزوّد بأســـلحة جديدة عاليـــة الدقة، 
قـــادرة علـــى اعتراض الأهـــداف الجوية 
وتدميرهـــا بكفـــاءة أكبـــر، وبتكلفة تقل 
كثيـــرا عن تكلفـــة الصواريـــخ التقليدية 

المستخدمة حاليا.
وترى لنـــدن أن هـــذا التطوير يمثل 
جـــزءا مـــن إســـتراتيجية أوســـع تهدف 
إلى بنـــاء منظومـــة دفاعية قـــادرة على 
دون  التعامل مع ”التهديدات الرخيصة“ 

استنزاف الموارد العسكرية والمالية.
كما كشـــفت وزارة الدفاع البريطانية 
أن النظـــام الجديـــد خضـــع لاختبارات 
ميدانية خلال الأشهر الماضية، تضمنت 
تنفيـــذ ضربـــات تجريبيـــة ناجحة ضد 
أهـــداف أرضيـــة، إضافة إلـــى تدريبات 
الجـــو  ســـلاح  طيـــارو  نفذهـــا  جويـــة 

البريطاني خلال أبريل الماضي، أظهرت 
قـــدرة النظام علـــى التصـــدي للطائرات 

المسيّرة والهجمات الجوية الحديثة.
وتشـــير هـــذه الاختبـــارات إلـــى أن 
بريطانيـــا تســـعى إلـــى تســـريع إدخال 
التقنيـــات الجديدة إلـــى الخدمة الفعلية 
في ظل التحديات الأمنيـــة المتنامية في 

الشرق الأوسط.
ويأتي نشـــر هذا النظام بالتوازي مع 
تحركات عسكرية أوسع تقودها بريطانيا 

وفرنسا في الخليج العربي ومحيطه.
وخـــلال الأســـابيع الأخيـــرة، أعلنت 
لنـــدن وباريس عن ترتيبـــات لاجتماعات 
متعددة الجنســـيات لوزراء الدفاع بهدف 
مناقشـــة خطط عســـكرية لإعـــادة تأمين 
حركة التجارة في مضيق هرمز، أحد أهم 
الممرات البحرية فـــي العالم لنقل النفط 

والطاقة.
كمـــا بحـــث مخططـــون عســـكريون 
مـــن البلديـــن الجوانب العمليـــة لمهمة 
مشـــتركة لحماية الملاحـــة البحرية في 
حال التوصل إلـــى وقف لإطلاق النار أو 

تفاهمات سياسية جديدة في المنطقة.
وفي إطار هذه الاســـتعدادات، دفعت 
فرنسا بحاملة الطائرات النووية ”شارل 
ديغـــول“ إلـــى الشـــرق الأوســـط، بينما 

أرســـلت بريطانيا المدمرة ”إتش.أم.أس 
دراغون“، ضمن مـــا وصفته الحكومتان 
بتموضع احترازي واستباقي يهدف إلى 
ضمان الجاهزية لأي مهمة دولية محتملة 

لحماية الملاحة والتجارة البحرية.
ويرى مراقبـــون أن هذه التحركات لا 
ترتبط فقط بحمايـــة الملاحة، بل تعكس 
لاســـتعادة  بريطانيـــة  محاولـــة  أيضـــا 
حضورها الأمني والعســـكري في الشرق 
الأوسط بعد سنوات من التراجع النسبي.
ومنذ خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي، تســـعى لندن إلى تعزيز دورها 
الدولي عبر توسيع حضورها في الملفات 
الأمنيـــة العالمية، خصوصاً في المناطق 
المرتبطة بأمن الطاقة والتجارة الدولية.

كمـــا أن التركيـــز البريطانـــي علـــى 
الأنظمـــة الدفاعيـــة منخفضـــة التكلفـــة 
يحمل أبعادا إستراتيجية مهمة. فالدول 
الغربيـــة باتـــت تـــدرك أن الاعتماد على 
صواريخ باهظة الثمن لاعتراض طائرات 
مسيّرة بســـيطة لم يعد خيارا عمليا في 
الحـــروب الحديثـــة. إذ يمكـــن لطائرات 
صغيرة زهيدة الثمن أن تستنزف أنظمة 
دفاعية متطورة تكلف ملايين الدولارات، 
ما يفرض ضـــرورة تطوير حلول دفاعية 

أكثر استدامة.

بريطانيا تنشر نظاما جديدا 

رات 
ّ
منخفض التكلفة مضادا للمسي

 طهران - تتجه العلاقات بين الولايات 
المتحدة وإيـــران إلى مرحلة أكثر تعقيدا 
في ظل تبادل شـــروط متشددة، ما يعكس 
والدبلوماسية  السياســـية  الهوة  اتساع 
أي  غيـــاب  واســـتمرار  الطرفيـــن،  بيـــن 
اختـــراق حقيقي فـــي مســـار التفاوض، 
رغم الضغـــوط الدولية المتزايدة لتجنب 

انفجار مواجهة أوسع في المنطقة.
وتأتي هـــذه التطـــورات في ســـياق 
تصعيـــد متعـــدد المســـارات يجمع بين 
الملفات النوويـــة والاقتصادية والأمنية 

والإقليمية.
وبحســـب تقاريـــر إعلاميـــة إيرانية، 
أبرزهـــا مـــا نقلتـــه وكالـــة فارس شـــبه 
الرســـمية، وضعـــت الولايـــات المتحدة 
خمســـة شروط أساســـية للدخول في أي 
مفاوضـــات جديدة مع طهران، في خطوة 
تعكـــس تشـــددا واضحـــا في السياســـة 
النـــووي  البرنامـــج  تجـــاه  الأميركيـــة 

الإيراني ونفوذها الإقليمي.

وتقوم هـــذه الشـــروط علـــى مقاربة 
الضغوط القصوى التـــي تهدف إلى دفع 
إيـــران نحو تقديم تنـــازلات جوهرية قبل 

بدء أي حوار رسمي.
وتشـــمل الشـــروط الأميركيـــة، وفق 
مـــا أوردته المصـــادر الإيرانية، عدم دفع 
واشـــنطن أي تعويـــض مالـــي لإيـــران، 
إضافة إلى تســـليم نحـــو 400 كيلوغرام 
مـــن اليورانيوم المخصـــب إلى الولايات 
النوويـــة  الأنشـــطة  ووقـــف  المتحـــدة، 
الإيرانية في جميع المنشآت، مع السماح 
باســـتمرار العمل في موقـــع واحد فقط، 
وهو مـــا يمثـــل تقليصا كبيـــرا للقدرات 

النووية الإيرانية.
كما تتضمن الشروط عدم الإفراج عن 
الأصول الإيرانيـــة المجمدة في الخارج، 
وربط أي وقف شـــامل للأعمال العسكرية 
أو إنهاء ”الحرب على الجبهات المختلفة“ 
بانخـــراط إيران في مفاوضات مباشـــرة 
وشـــاملة، مـــا يعنـــي عمليا ربـــط الملف 

والعســـكرية  الإقليمية  بالملفات  النووي 
والاقتصادية في حزمة واحدة.

وتشير هذه البنود إلى أن واشنطن لا 
تنظر إلى الملف النووي بشكل منفصل، 
بل ضمـــن إســـتراتيجية أوســـع تهدف 
إلى إعادة ضبط ســـلوك إيـــران الإقليمي 
وتقليص قدرتهـــا على التأثير في ملفات 
الشـــرق الأوســـط، بما في ذلك النزاعات 

الجارية في أكثر من ساحة.
وفي المقابـــل لم تتأخـــر طهران في 
صياغـــة رد مماثل، إذ أفادت وكالة فارس 
بأن إيـــران وضعـــت بدورهـــا مجموعة 
شـــروط للدخـــول فـــي أي مفاوضات مع 
الولايـــات المتحـــدة، في إطار سياســـة 
”المقايضة السياســـية“ التي باتت تحكم 
العلاقـــة بيـــن الطرفين، حيـــث يُقابل كل 

ضغط خارجي بمطالب مضادة.
وتشـــمل الشـــروط الإيرانيـــة إنهـــاء 
الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك 
لبنـــان ومناطق أخرى فـــي الإقليم، ورفع 

العقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضة على 
إيـــران، إضافة إلى الإفـــراج عن الأصول 
المجمـــدة في الخـــارج، ودفع تعويضات 
عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، 
إلى جانب الاعتراف بســـيادة إيران على 
مضيق هرمـــز الإســـتراتيجي، الذي يعد 

أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
وتعكس هذه المطالب اتســـاع نطاق 
الرؤية الإيرانية لأي مفاوضات محتملة، 
إذ لا تقتصـــر علـــى الملف النـــووي، بل 
تمتد إلى إعادة صياغة شـــاملة للعلاقات 
مع الولايات المتحدة، بما يشمل الملفات 
الاقتصادية والأمنيـــة والنفوذ الإقليمي، 
وهـــو ما يزيد من تعقيـــد فرص التوصل 

إلى اتفاق سريع.
ورغـــم تـــداول هـــذه المعلومات في 
وســـائل إعـــلام إيرانيـــة، لم يصـــدر أي 
تعليق رســـمي من واشـــنطن أو طهران 
يؤكـــد أو ينفي صحة هذه الشـــروط إلى 

حد الآن.

واشنطن تضع خمسة شروط أساسية للتفاوض مع طهران

رة تفرض تحولا في العقيدة الدفاعية
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 أبوظبــي - يشـــكل اســـتهداف محطة 
براكـــة النوويـــة فـــي الإمـــارات العربية 
المتحدة تجاوزا لأكثر الخطوط الحمراء 

حساسية في الصراعات الإقليمية.
مســـيّرة  بطائرة  ضربة  واســـتهدفت 
أعلنـــت  مـــا  وفـــق  النوويـــة،  المحطـــة 
الســـلطات الإماراتية الأحد، مشـــيرة إلى 
عدم تســـجيل إصابـــات أو أي تأثير على 

مستويات الإشعاع.
وقـــال مكتـــب أبوظبـــي الإعلامي في 
منشـــور علـــى منصـــة إكـــس ”تعاملـــت 
الجهـــات المختصـــة في إمـــارة أبوظبي 
مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج 
المحيـــط الداخلي لمحطـــة براكة للطاقة 
النوويـــة في منطقـــة الظفـــرة، ناجم عن 
اســـتهداف بطائرة مســـيرة دون تسجيل 
علـــى  تأثيـــر  أي  ودون  إصابـــات،  أي 

مستويات السلامة الإشعاعية“.
وأضـــاف المكتـــب في منشـــوره ”تم 
اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم 

موافاتكم بالمستجدات حال توافرها“.
الاتحاديـــة  الهيئـــة  ”أكـــدت  وتابـــع 
للرقابـــة النووية أن الحريق لم يؤثر على 
سلامة محطة الطاقة أو جاهزية أنظمتها 
الأساســـية، وأن جميع الوحـــدات تعمل 

بشكل طبيعي“.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الإماراتية في 
بيـــان منفصل الأحـــد إن ثـــلاث طائرات 
مســـيّرة دخلت الدولة من جهـــة الحدود 
الغربيـــة، حيث تـــم التعامـــل بنجاح مع 
اثنتيـــن فيمـــا أصابـــت الثالثـــة مولـــدا 
كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة 

براكة للطاقة النووية.
التحقيقـــات  أن  الـــوزارة  وأضافـــت 
جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم 
الكشـــف عـــن المســـتجدات بعـــد انتهاء 

التحقيقات.
وشـــددت وزارة الدفـــاع علـــى أنهـــا 
والجاهزيـــة  الاســـتعداد  أهبـــة  علـــى 
للتعامـــل مـــع أي تهديـــدات، والتصدي 
بحـــزم لـــكل مـــا يســـتهدف زعزعـــة أمن 
الدولـــة، بمـــا يضمن صـــون ســـيادتها 
وأمنها واســـتقرارها، ويحمي مصالحها 

ومقدراتها الوطنية.
جهـــة  أي  الإمـــارات  تحمّـــل  ولـــم 
مسؤولية الهجوم، لكنها سبق أن اتهمت 
إيران بالوقوف وراء هجمات على بنيتها 

التحتية للطاقة.

اســـتهداف  مـــن  الانتقـــال  ويشـــكل 
المنشـــآت النفطية أو المطارات المدنية 
إلى ضرب منشـــأة نووية تحـــولا جذريا 
فـــي طبيعة الصـــراع فـــي المنطقة، فهو 
يعكس استعداد الطرف المهاجم لتهديد 
الأمن البيئي والصحي للمنطقة بأكملها، 
وليس فقط الأمن العسكري أو الاقتصادي 

للدولة المستهدفة.
وأعرب المديـــر العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافايل غروســـي عن ”قلقه 
بعـــد الضربة التي اســـتهدفت  الكبيـــر“ 

محطة براكة النووية.
وقـــال مدير الوكالـــة الأممية المعنية 
بالســـلامة النوويـــة علـــى منصـــة إكس 
إن ”أي نشـــاط عســـكري يهدد الســـلامة 
النوويـــة غير مقبـــول“، مشـــيرا إلى أن 
الإمارات أبلغته بأن ”مستويات الإشعاع 
في محطة براكة للطاقـــة النووية لا تزال 

ل أي إصابات“. طبيعية، ولم تُسجَّ

وبنيـــت المحطـــة بواســـطة تحالف 
كوري جنوبي بقيادة شركة توريد الطاقة 
وبـــدأت عملياتها في عام 2020، وهي تقع 
على بُعد 200 كيلومتر إلى غرب العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، بالقـــرب من الحدود 

مع المملكة العربية السعودية وقطر.
وتُغطـــي المحطة ما يصـــل إلى ربع 
احتياجات الإمارات من الكهرباء، حسب 
مـــا أفادت به مؤسســـة الإمـــارات للطاقة 
النووية، المشـــغلة للمحطـــة والمملوكة 

للدولة، في عام 2024.
وتُعد الإمارات ثاني دولة في المنطقة 
تُنشـــئ محطـــة طاقة نووية، بعـــد إيران، 

والأولى في العالم العربي.
وأدانـــت وزارة الخارجيـــة المصرية 
الهجـــوم علـــى محطة براكـــة، وأكدت أن 
”هـــذا الاعتـــداء الســـافر يمثـــل تصعيدا 

خطيـــرا وانتهاكا صارخا لســـيادة دولة 
الإمارات وقواعد القانون الدولي“.

الإثنين 22026/05/18

السنة 48 العدد 13813 سياسة

 دمشــق - اعتبــــر المبعــــوث الأميركي 
توم باراك، الأحد، أن سوريا حققت ”تقدما 
ملحوظا“ وباتت ”مختبرا لتوافق إقليمي“ 
قائم على الدبلوماســــية، بعد عام من رفع 

واشنطن العقوبات عن دمشق.

جاء ذلــــك في تدوينــــة لبــــاراك، غداة 
اســــتقباله في دمشــــق من جانب الرئيس 
السوري أحمد الشــــرع، حيث جرى بحث 
مســــتجدات ســــوريا والمنطقــــة، وســــبل 
تعزيز التعاون الاقتصــــادي بين البلدين، 

حسب الرئاسة السورية. وتعكس تدوينة 
بــــاراك تقييمــــا رســــميا أميركيــــا يوثــــق 
نجــــاح مرحلة ”مــــا بعد رفــــع العقوبات“ 
عــــن دمشــــق، ويؤكــــد تحــــولا جذريا في 
السياســــة الخارجيــــة الأميركيــــة تجــــاه 

الملف السوري.
وهناك شــــبه إجماع على أن ســــوريا 
في ظل القيادة الجديــــدة نجحت في بناء 
شــــراكات جيدة مــــع محيطهــــا الإقليمي، 
وفي إرســــاء علاقات متوازنــــة بين الغرب 
والشــــرق، وهــــو ما من شــــأنه أن يســــرع 
تعافيها، بعد حرب أهلية مدمرة استمرت 

أكثر من عقد.
وقــــال بــــاراك عبر حســــابه في منصة 
إكــــس ”قبل أكثــــر من عام التقــــى الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب فــــي اجتماع ذي 
رؤية مع الرئيس (الســــوري) أحمد الشرع 

في السعودية“.
وأضاف أن ترامب افتتح آنذاك ”فصلا 
جديــــدا، معلنــــا رفــــع العقوبــــات لإعطاء 
ســــوريا فرصة للعظمة“. وقد وصف باراك 
هذه الخطوة بأنها ”إيماءة جريئة ومفعمة 

بالأمل لسوريا والمنطقة“.

وتابع ”تحــــت قيادة الرئيس الشــــرع 
لوزيــــر  المخلصــــة  الدبلوماســــية  ومــــع 
الخارجية أســــعد الشــــيباني، كان التقدم 
الفــــرص  أن  ورأى  ملحوظــــا“.  المحــــرز 
القادمة تعد بتقدم هائل للشــــعب السوري 

واستقرار دائم.
وزاد قائــــلا إن ”ســــوريا الآن مختبــــر 
علــــى  قائــــم  جديــــد  إقليمــــي  لتوافــــق 
للمنطقة  والأمل  والاندماج  الدبلوماســــية 

بأكملها“.
وفي مايو 2025 اجتمع ترامب والشرع 
في الريــــاض، في أول لقاء بينهما. وخلال 
زيارتــــه الســــعودية آنذاك، أعلــــن ترامب 
أنــــه ســــيأمر برفــــع العقوبــــات الأميركية 
عن ســــوريا لمنح شــــعبها فرصــــة ”للنمو 

والتطور“، وهو ما تم لاحقا.
وفي تكريس لهــــذا التحول الأميركي، 
عمــــدت الولايــــات المتحــــدة إلى ســــحب 
قواتها من سوريا، ورفع الغطاء العسكري 
عن قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة، الذراع 

العسكرية للإدارة الذاتية الكردية.
ومكن هذا التحول من استعادة دمشق 
ســــيادتها على جــــزء كبير مــــن أراضيها 

في شمال البلاد وشــــرقها، مجبرا الأكراد 
علــــى التخلي عن أي مشــــاريع انفصالية، 
وتوقيــــع اتفــــاق مع دمشــــق للاندماج في 

الدولة السورية.

وفي وقت ســــابق قالــــت وكالة الأنباء 
الســــورية (ســــانا) إن الرئيس الســــوري 
بحــــث مع المبعــــوث الأميركــــي في قصر 
الشعب الســــبت ”مستجدات الأوضاع في 
ســــوريا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون 

الاقتصادي بين البلدين“.
الإيجابي  الأميركي  الموقف  وســــاهم 
دمشــــق  اســــتعادة  فــــي  ســــوريا  تجــــاه 
لحضورها الدولي والإقليمي، وتشــــجيع 

المجتمع الدولي على المزيد من الانفتاح 
عليها لإنجاح المرحلة الانتقالية التي تمر 

بها.
وخلال جلســــة عقدهــــا مجلس الأمن 
بشــــأن ســــوريا الســــبت، أكــــدت مندوبة 
الولايــــات المتحــــدة أن الرئيس الأميركي 
والولايــــات المتحــــدة يقفان إلــــى جانب 
الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية 

وسيادة القانون.
الحكومــــة  توقيــــف  أن  واعتبــــرت 
الســــورية لعناصــــر مــــن نظــــام الرئيس 
الســــوري الســــابق بشار الأســــد متهمين 
المدنييــــن  بحــــق  انتهــــاكات  بارتــــكاب 
إنهــــاء  نحــــو  مهمــــة  خطــــوة  يمثــــل 
الإفــــلات من العقــــاب وتعزيز المســــاءلة 

في سوريا.
كما أكــــد مندوب بريطانيا اســــتمرار 
دعم لنــــدن للحكومة الســــورية في جهود 
ترسيخ ســــيادة القانون، مشــــيرا إلى أن 
المملكــــة المتحــــدة ســــتواصل العمل مع 
الأمم المتحــــدة والحكومة الســــورية من 
أجل مســــتقبل أكثر اســــتقرارًا وازدهارًا 

للشعب السوري.

 بيــروت - يبــــدو جنــــوب لبنــــان وكأنه 
يعيــــش فــــوق حافة اشــــتعال دائــــم، حيث 
لا تنجــــح الهــــدن المتكــــررة فــــي تبريــــد 
الجبهة بقدر مــــا تؤجل الانفجــــار الكبير. 
بيــــن  المســــتمر  العســــكري  فالتصعيــــد 
إســــرائيل وحــــزب اللــــه يكشــــف أن اتفاق 
وقف إطــــلاق النار الــــذي رعتــــه الولايات 
المتحدة في أبريل الماضي لم يتحول إلى 
تسوية مســــتقرة، بل إلى إطار هش يتآكل 
تدريجيا تحــــت ضغط الوقائــــع الميدانية 

والتجاذبات السياسية.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه واشــــنطن 
تمديــــد الهدنــــة أمــــلا فــــي منــــع انــــزلاق 
المنطقــــة إلــــى مواجهــــة شــــاملة، جــــاءت 
الغارات الإســــرائيلية الجديدة على جنوب 
لبنان والبقــــاع لتؤكد أن الميــــدان يتحرك 
بمنطق مختلف عن الدبلوماســــية. كما أن 
اســــتمرار الحزب في تنفيــــذ هجمات ضد 
مواقع إســــرائيلية، تحت عنــــوان الرد على 
”الخروقات الإسرائيلية“، يعكس بدوره أن 
قواعد الاشــــتباك القديمة لــــم تتغير فعليا، 
وأن الطرفيــــن مــــا زالا يتعاملان مع الهدنة 

باعتبارها ترتيبا مؤقتا لا أكثر.
هــــذا الواقع يجعل جنوب لبنان يعيش 
حالة ”اللا حرب واللا سلم“، حيث لا توجد 
مواجهة شــــاملة، لكن لا توجد أيضا تهدئة 
مستقرة أو ضمانات حقيقية تمنع العودة 

إلى التصعيد الواسع في أي لحظة.

ومنــــذ اندلاع الحرب فــــي غزة، تحولت 
الجبهــــة اللبنانيــــة إلــــى امتــــداد مباشــــر 
للصــــراع الإقليمي، بعدما ربــــط حزب الله 
عملياتــــه العســــكرية بمــــا يســــميه ”دعــــم 
المقاومة الفلســــطينية“. ورغــــم الضغوط 
الدولية المكثفة لاحتــــواء المواجهة ومنع 
توسعها، فإن التطورات الميدانية أظهرت 
أن أي اتفــــاق تهدئة يظــــل محكوما بحدود 
التوازنات العســــكرية أكثر من التفاهمات 
السياســــية. لا تبدو الضربات الإسرائيلية 
الأخيــــرة، التــــي اســــتهدفت مناطــــق فــــي 
النبطيــــة وصــــور والبقــــاع، مجــــرد ردود 

تكتيكية، بــــل تحمل رســــائل أعمق تتعلق 
بإصــــرار إســــرائيل على منــــع الحزب من 
إعادة ترميم بنيته العسكرية في الجنوب. 
كما أنها تعكس قناعة إســــرائيلية متزايدة 
بــــأن أي هدنــــة لا تتضمن ترتيبــــات أمنية 
صارمــــة ســــتتحول مع الوقــــت إلى فرصة 

لإعادة تموضع الحزب وتعزيز قدراته.
وفي المقابــــل، يتعامل حــــزب الله مع 
اســــتمرار عملياته باعتبارها وسيلة لمنع 
إســــرائيل مــــن فــــرض وقائع جديــــدة على 
الحــــدود أو تثبيــــت معادلــــة ردع أحادية. 
لذلك يحــــرص الحزب على إبقاء مســــتوى 
من الاشــــتباك العســــكري يضمن استمرار 
الضغط على إسرائيل، دون الانزلاق الكامل 
إلى حــــرب واســــعة يــــدرك أن كلفتها على 

لبنان ستكون هائلة.
لكــــن المشــــكلة الأساســــية تكمــــن في 
مختلفــــا  تفســــيرا  يملــــكان  الطرفيــــن  أن 
تماما لمعنى وقف إطــــلاق النار وحدوده. 
فإسرائيل تعتبر أن من حقها تنفيذ ضربات 
اســــتباقية ضد أي تحرك تــــرى فيه تهديدا 
أمنيــــا، بينمــــا يــــرى الحزب أن اســــتمرار 
الغارات الإسرائيلية يبرر مواصلة عملياته 
العســــكرية. ووســــط هذا التناقــــض، تبدو 
الهدنة أقرب إلــــى ”إدارة مؤقتة للتصعيد“ 

منها إلى اتفاق حقيقي لوقف القتال.
وتــــزداد هشاشــــة الوضــــع مــــع غياب 
آليــــة تنفيذيــــة واضحة قــــادرة على ضبط 
الخروقات أو فرض التزام متبادل. فالقوات 
الدوليــــة العاملة فــــي جنوب لبنــــان تبدو 
عاجــــزة عن لعب دور حاســــم فــــي احتواء 
التوتــــر، فيما تكتفــــي الولايــــات المتحدة 
بالتحرك الدبلوماسي لمنع الانهيار الكامل 
للتهدئــــة، دون القدرة علــــى معالجة جذور 

الأزمة.
وفــــي العمــــق، لا يرتبــــط التوتــــر فقط 
بالميدان العســــكري، بل أيضــــا بالصراع 
الجنــــوب  مســــتقبل  حــــول  السياســــي 
اللبناني ودور حزب الله داخليا وإقليميا. 

فالمفاوضات غير المباشــــرة التي ترعاها 
واشــــنطن بين لبنان وإسرائيل فتحت بابا 
واســــعا للخلاف داخل الســــاحة اللبنانية، 
خصوصا مع طرح ملفات حساســــة تتعلق 
بســــلاح الحزب والترتيبــــات الأمنية على 

الحدود.
ويرى حزب الله أن الضغوط الأميركية 
الحالية لا تستهدف فقط تثبيت الهدوء، بل 
تســــعى تدريجيا إلى فرض مسار سياسي 
يؤدي إلى تقليص دوره العسكري والأمني 
داخل لبنــــان. لذلك يتعامــــل الحزب بحذر 
شديد مع أي مقترحات تتعلق بإنشاء آلية 
أمنيــــة جديدة أو تعزيز الرقابة الدولية في 
الجنــــوب، معتبــــرا أنها جزء مــــن محاولة 
أوســــع لإعادة رســــم التوازنــــات اللبنانية 

والإقليمية.
ومن هنا يمكن فهم التصعيد السياسي 
الذي يقوده مســــؤولو الحزب ضد مســــار 
الدولــــة  أن  واعتبارهــــم  المفاوضــــات، 
قد يقود  اللبنانية دخلت ”مسارا مسدودا“ 
إلى تقديم تنــــازلات متتالية دون الحصول 
علــــى ضمانات حقيقية توقــــف الاعتداءات 
الإســــرائيلية أو تنهــــي الاحتلال في بعض 

النقاط الحدودية المتنازع عليها.
في المقابــــل، تجــــد الدولــــة اللبنانية 
نفســــها في موقع بالــــغ الصعوبة. فهي من 
جهــــة تحتاج إلى اســــتمرار الهدنة لتجنب 
حــــرب مدمرة جديــــدة، خصوصــــا في ظل 
الانهيار الاقتصادي العميق الذي يعيشــــه 
لبنــــان، لكنها من جهة أخــــرى تبدو عاجزة 
عــــن فرض رؤيــــة موحــــدة داخلية بشــــأن 
مستقبل العلاقة مع إسرائيل أو حدود دور 

حزب الله العسكري.
كمــــا أن الانقســــام اللبنانــــي التقليدي 
حول سلاح الحزب عاد بقوة إلى الواجهة. 
فهناك قــــوى سياســــية ترى أن اســــتمرار 
الحزب فــــي الاحتفــــاظ بقراره العســــكري 
المســــتقل يضــــع لبنان دائمــــا تحت خطر 
الحــــرب، بينما يعتبر الحــــزب وحلفاؤه أن 

أي حديــــث عن نزع ســــلاح ”المقاومة“ في 
الظروف الحالية يخدم إســــرائيل ويضعف 

قدرة لبنان على الردع.
وبيــــن هذين المنطقين، يبدو أن الدولة 
اللبنانية تتحرك داخل هامش ضيق للغاية، 
لا يســــمح لها بفرض خيارات حاســــمة أو 

إنتاج مقاربة وطنية جامعة لإدارة الأزمة.
أما على المســــتوى الإقليمــــي، فإن ما 
يجري في جنوب لبنان يتجاوز الحسابات 
اللبنانيــــة الداخليــــة، لأنــــه يرتبــــط أيضا 
بالتوتر الأوســــع بيــــن إيران وإســــرائيل. 
فالجبهــــة اللبنانية تحولت خلال الأشــــهر 
الأخيرة إلى إحدى ساحات ”الاشتباك غير 
المباشر“ بين الطرفين، ما يجعل أي تهدئة 
فيهــــا مرتبطة بتوازنــــات إقليمية أكبر من 

قدرة لبنان نفسه على التحكم بها.
ولهــــذا تبــــدو الهدنة الحالية شــــديدة 
الهشاشة، لأن مصيرها لا يتوقف فقط على 
ســــلوك إســــرائيل أو حزب اللــــه، بل أيضا 
على اتجاهات الصراع الإقليمي برمته، بما 
في ذلك مســــتقبل الحرب في غزة، والعلاقة 
الأميركيــــة – الإيرانيــــة، وحســــابات الردع 

المتبادلة في المنطقة.
ومــــع مرور الوقت، تتزايد المؤشــــرات 
على أن وقف إطلاق النار الحالي لم ينجح 
فــــي بناء أرضية سياســــية أو أمنية صلبة 
تمنع تجدد المواجهة. فالخسائر البشرية 
مســــتمرة، والنزوح في المناطق الحدودية 
لم يتوقف بشــــكل كامل، فيما يعيش سكان 
الجنوب حالة قلق دائم من احتمال العودة 

إلى حرب مفتوحة.
كمــــا أن إســــرائيل نفســــها تبــــدو غير 
مقتنعة بإمكان العودة إلى الوضع السابق 
علــــى الحــــدود، وهي تســــعى إلــــى فرض 
معادلات أمنية جديدة تمنحها حرية حركة 
أكبر داخل العمق اللبناني. وفي المقابل، لا 
يبدو حزب الله مستعدا للتراجع أو القبول 
بأي ترتيبات يعتبرها مســــا بتوازن الردع 

الذي بناه على مدى سنوات.

لا يرتبط التوتر فقط 

بالميدان العسكري، بل 

أيضا بالصراع السياسي 

حول مستقبل الجنوب 

اللبناني ودور حزب الله 

الهجوم يعكس استعداد 

المهاجم لتهديد الأمن 

البيئي والصحي للمنطقة، 

وليس فقط الأمن 

العسكري أو الاقتصادي 

ق هشاشة اتفاق 
ّ
تصعيد يعم

وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
لا حرب ولا سلام على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

إســــــرائيل تبرر غاراتها بأنها تأتي 
في إطار الرد على تهديدات مستمرة 
ــــــه، ومحاولة منع إعادة  من حزب الل
بناء قدراته العســــــكرية في الجنوب 
ــــــي، ما يعكس غياب تفســــــير  اللبنان
موحد لبنود الاتفــــــاق الهش، ويزيد 
ــــــرة  مــــــن احتمــــــالات اســــــتمرار دائ

التصعيد المتبادل.

خطوط حمراء تتهاوى: 

استهداف محطة براكة 

النووية الإماراتية

واشنطن راضية عن مسار العلاقة مع دمشق

الهجوم على محطة براكة يحمل دلالات جيوسياسية وأمنية بالغة الخطورة

واشنطن ترى في دمشق مختبرا لتوافق إقليمي

المبعوث الأميركي: سوريا بقيادة الشرع حققت تقدما ملحوظا

هدنة هشة

سوريا في ظل القيادة 

الجديدة نجحت في بناء 

شراكات جيدة، وفي إرساء 

علاقات متوازنة بين الغرب 

والشرق



 طهــران - في لحظـــة إقليمية ودولية 
شـــديدة التعقيد تبدو إيـــران كأنها تعيد 
صياغة هندســـة قرارهـــا الخارجي على 
أســـس أكثر مركزية وواقعيـــة، عنوانها 
الأبـــرز صعـــود محمـــد باقـــر قاليبـــاف 
باعتبـــاره ”رجل التوازنات الحرجة“ بين 
واشـــنطن وبكيـــن. فقـــرار تكليف رئيس 
مجلس الشـــورى بالإشـــراف الكامل على 
ملف العلاقات مع الصيـــن، بصفة ممثل 
خاص للجمهورية الإســـلامية، لا يعكس 
مجـــرد تعديـــل إداري داخل مؤسســـات 
الدولة، بل يكشـــف عن تحـــوّل أعمق في 
طريقة إدارة طهران لعلاقاتها الدولية في 
مرحلة تتقاطع فيها الضغوط الاقتصادية 
مع المخاطر الأمنية واحتمالات الانفجار 

العسكري.
وبنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن الرئيـــس 
الإيرانـــي مســـعود بزشـــكيان وموافقـــة 
المرشـــد الأعلى مجتبى خامنئي، حصل 
قاليبـــاف علـــى صلاحيـــات اســـتثنائية 
تتجاوز الطابـــع البروتوكولي التقليدي، 
ليصبـــح فعليا أحد أبرز مراكز القرار في 
السياســـة الخارجية الإيرانية. وتكتسب 
هذه الخطوة أهميـــة مضاعفة لأن الرجل 
نفســـه كان قد قـــاد قبل أســـابيع جولات 
المحادثـــات غير المباشـــرة مع الولايات 
المتحـــدة، ما يعنـــي أن خيوط التفاوض 
مـــع القوتيـــن الأكبـــر فـــي العالـــم باتت 
متمركزة في يد شـــخصية واحدة تحظى 

بثقة المؤسسة الحاكمة.
هـــذا التطور لا يمكن فهمه بمعزل عن 
الســـياق الإيراني الداخلـــي والتحولات 
الجيوسياســـية المحيطة بالبلاد. فإيران 
تجد نفســـها اليـــوم أمام معادلـــة دقيقة: 
فهي من جهة تحتاج إلى تهدئة مع الغرب 
لتجنب الانـــزلاق إلى مواجهة عســـكرية 
أو خنـــق اقتصـــادي أشـــد قســـوة، ومن 
جهة أخرى تحتاج إلى تعزيز شـــراكتها 
مع الصيـــن بوصفها الرئـــة الاقتصادية 
والسياسية التي تسمح لها بالصمود في 

مواجهة العقوبات والعزلة الغربية.
ومـــن هنـــا، يبـــدو قاليبـــاف أشـــبه 
الذي تســـعى  بمهندس ”التوازن الحرج“ 
إليه طهران؛ توازن لا يقوم على الانحياز 
الكامل إلى الشـــرق أو الانفتـــاح الكامل 
على الغـــرب، بل علـــى إدارة التناقضات 
بينهمـــا بما يخـــدم بقاء النظـــام ويعزز 

هامش المناورة الإيراني.
ولـــم يكن صعـــود قاليبـــاف إلى هذه 
المكانـــة وليـــد اللحظة. فالرجـــل القادم 
من خلفية عســـكرية في الحرس الثوري، 
والذي تولى سابقا قيادة الشرطة ورئاسة 
بلديـــة طهـــران، بنـــى خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة صـــورة المســـؤول التنفيذي 
القادر على إدارة الملفات المعقدة بعقلية 
براغماتيـــة. كما أنه يمثل بالنســـبة إلى 
المؤسســـة الإيرانية نموذجا يجمع بين 
الولاء العقائـــدي والكفاءة الإدارية، وهو 

مزيج نادر نسبيا داخل بنية النظام.
وجـــاء تعيينه على رأس ملف الصين 
عقب فراغ إســـتراتيجي أحدثه مقتل علي 
لاريجاني في غارة جوية منتصف مارس 
الماضـــي. وكان لاريجانـــي يعـــد العقل 
المدبـــر لاتفاقية التعاون الإســـتراتيجي 
الشـــاملة بين إيـــران والصيـــن الممتدة 

لـ25 عامـــا، وهي الاتفاقيـــة التي راهنت 
عليها طهـــران بوصفها بوابـــة لفك جزء 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  العزلـــة  مـــن 

المفروضة عليها.
لكـــن القيـــادة الإيرانيـــة لـــم تكتـــفِ 
بتعويض الرجل الغائب، بل اختارت نقل 
الملف إلى شـــخصية أكثر ثقلا وحضورا 
داخل هـــرم الســـلطة. فتكليـــف قاليباف 
يعني أن طهران لم تعد تريد إدارة العلاقة 
مع بكين عبر قنوات بيروقراطية تقليدية، 
بل عبر مركـــز قرار موحد يمتلك ســـلطة 
سياسية وأمنية وتشريعية في آن واحد.

ويعكـــس هـــذا التمركز أيضـــا إدراك 
القيـــادة الإيرانيـــة أن المرحلـــة المقبلة 
لن تكون عاديـــة. فالعالم يعيش تصاعدا 
غير مســـبوق فـــي التنافـــس الأميركي – 
الصيني، فيمـــا تتحول منطقـــة الخليج 
والبحر الأحمر إلى ساحات اختبار لهذا 
الصراع الدولي المفتـــوح. وفي ظل هذا 
المشـــهد، تـــدرك طهـــران أن أي خطأ في 
التموضع قد يكلّفها الكثير، لذلك تحاول 
بناء صيغة مرنة تســـمح لها بالاستفادة 
من التناقضات الدولية دون السقوط في 

فخ الاصطفاف الكامل.

وفي هذا الإطار يتحرك قاليباف على 
مسارين متوازيين. الأول أمني – سياسي 
يتعلـــق بـــإدارة قنـــوات التفـــاوض غير 
المباشر مع واشنطن بهدف منع الانفجار 
العســـكري وضبـــط قواعـــد الاشـــتباك، 
خاصة بعد شهور من التوترات الإقليمية 
والضربـــات المتبادلة التـــي كادت تدفع 

المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.
أما المســـار الثاني فهو اقتصادي – 
جيوسياســـي، ويتمثل في محاولة إعادة 
إحيـــاء الشـــراكة مع الصيـــن وتحويلها 
مـــن مجرد اتفاقيات نظرية إلى مشـــاريع 
فعلية في مجالات الطاقة والنقل والبنية 
التحتيـــة والموانئ. فإيـــران تراهن على 
موقعها الجغرافـــي الحيوي المطل على 
مضيـــق هرمز، وعلـــى حاجـــات الصين 
المتزايدة للطاقة، لإقناع بكين بتوســـيع 
اســـتثماراتها رغـــم المخاطـــر المرتبطة 

بالعقوبات الأميركية.
غيـــر أن هـــذا الرهـــان لا يخلـــو من 
التعقيـــدات. فالصيـــن، رغـــم شـــراكتها 
الإســـتراتيجية مـــع إيـــران، تتعامل مع 
المنطقة ببراغماتية شديدة، وهي حريصة 
على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع 
الولايات المتحدة بســـبب طهران. ولذلك 
ظلت الاســـتثمارات الصينيـــة في إيران 
أقل بكثيـــر من التوقعـــات الإيرانية، كما 
بقي تنفيذ الاتفاقية الإستراتيجية يسير 

بوتيرة بطيئة.
ومن هنا تحديــــدا يظهر دور قاليباف 
بوصفــــه ”مســــوّقا سياســــيا“ للمشــــروع 

الإيرانــــي أمــــام بكيــــن. فالرجــــل يحاول 
طمأنــــة الصينيين بأن إيــــران قادرة على 
إدارة التوتــــر مع الغرب ومنــــع الانفجار 
الشــــامل، بما يضمن بيئة أكثر اســــتقرارا 
للاســــتثمارات الصينيــــة. وفــــي المقابل، 
تســــتخدم طهــــران علاقتهــــا مــــع الصين 
كورقــــة ضغط فــــي مواجهة الغــــرب، عبر 
الإيحــــاء بأنهــــا تملــــك بدائــــل اقتصادية 
وجيوسياســــية قــــادرة على تقليــــل تأثير 

العقوبات.
وتكشـــف هـــذه المقاربـــة أن إيـــران 
انتقلـــت تدريجيا من سياســـة ”الصمود 
”إدارة  سياســـة  إلـــى  الأيديولوجـــي“ 
البقـــاء“. فالأولوية لم تعد تصدير الثورة 
أو توســـيع النفـــوذ بالمعنـــى التقليدي 
فقط، بل الحفاظ على تماسك الدولة ومنع 
الانهيار الاقتصـــادي وتخفيف الضغوط 

الاجتماعية المتزايدة داخل البلاد.
كما أن اختيار قاليباف تحديدا يحمل 
رسائل داخلية أيضا. فالرجل يمثل تيارا 
محافظـــا عمليا أقـــرب إلى عقـــل الدولة 
منه إلى خطاب الشـــعارات الثورية. ومن 
خلال منحه هذا الدور المركزي، يبدو أن 
المرشـــد الأعلى يدفع نحو إعادة ترتيب 
مراكـــز القوة داخل النظام، بحيث تصبح 
الملفات الحساسة بيد شخصيات قادرة 
على التنسيق بين المؤسسات المختلفة 
وتجـــاوز الانقســـامات التقليديـــة بيـــن 

الحكومة والحرس الثوري والبرلمان.
ويرى مراقبون أن طهران تحاول عبر 
”دبلوماسية الرجل الواحد“ تفادي مشكلة 
تعدد مراكز القرار التي أربكت السياســــة 
الســــنوات  خــــلال  الإيرانيــــة  الخارجيــــة 
الماضيــــة. ففــــي ملفــــات كثيــــرة، كانــــت 
التناقضــــات بين الحكومة والمؤسســــات 
الأمنيــــة والبرلمــــان تــــؤدي إلى رســــائل 
متضاربة للخارج، ما أضعف الثقة الدولية 

في أي تفاهمات محتملة مع إيران.
أما اليوم، فإن وضع ملفي واشـــنطن 
وبكين في يد قاليباف يمنح طهران قدرة 
أكبـــر على توحيد الرســـائل السياســـية 
وربـــط المســـارين الأمنـــي والاقتصادي 
ضمن رؤية واحدة. كما يمنح المفاوضات 
مع الأميركيين ثقلا إضافيا، لأن الرجل لا 
يتحرك بصفته مسؤولا تنفيذيا عاديا، بل 
باعتباره ممثلا يحظى بغطاء مباشر من 

أعلى هرم السلطة.
ومـــع ذلـــك، تبقـــى مهمـــة قاليبـــاف 
بيـــن  فالتـــوازن  بالمخاطـــر.  محفوفـــة 
الصين والولايات المتحدة ليس ســـهلا، 
خصوصـــا فـــي ظـــل احتـــدام الصـــراع 
بينهما. كما أن أي تصعيد إقليمي جديد 
قد ينسف محاولات التهدئة ويضع إيران 

أمام خيارات أكثر صعوبة.
لكن رغم ذلك، فـــإن الهيكلية الجديدة 
لصنع القرار الخارجي في طهران تكشف 
بوضوح أن الجمهورية الإسلامية دخلت 
مرحلـــة أكثـــر براغماتيـــة ومركزيـــة في 
إدارة علاقاتهـــا الدوليـــة؛ مرحلة تحاول 
فيهـــا إيران التحرك بمرونة بين الشـــرق 
والغـــرب، لا انطلاقا من فائـــض قوة، بل 
انطلاقـــا من إدراك عميق بـــأن البقاء في 
بيئـــة إقليمية ودوليـــة مضطربة يتطلب 
إعـــادة تعريـــف أدوات النفـــوذ وموازين 

الحركة.

إيران تحاول عبر دبلوماسية الرجل الواحد 

تفادي مشكلة تعدد مراكز القرار

{التوازن  قاليباف مهندسا لـ
الحرِج} بين واشنطن وبكين

قاليباف: مايسترو المرحلة الانتقالية

صعود متسارع لقاليباف 

في واجهة المشهد لم

 يكن وليد الصدفة، بل 

فرضه فراغ كبير وتوقيت 

إقليمي دقيق
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في مايو 2025، غادرنا في 
لندن رجل لم يكن يرفع صوته 

كثيرا، لكن صمته كان مسموعا، 
وقلمه كان نافذا في زمن قلّ 

فيه الصدق. رحل الدكتور هيثم 
الزبيدي عن عمر واحد وستين 

عاما بعد صراع طويل مع المرض 
في العاصمة البريطانية، تاركا 

فراغا في المشهد الإعلامي العربي 
لا يُسدّ بسهولة. لكن الفراغ 

الحقيقي الذي خلّفه ليس في 
المنصب أو الكرسي التحريري، بل 

في الرؤية -تلك النظرة الهادئة 
والعميقة التي جمعت بين مهندس 

يفهم الأنظمة وصحافي يؤمن 
بالكلمة.

استعادة إرث هيثم الزبيدي 
اليوم ليست وفاءً عاطفيا لذكرى 

شخصية، بل هي دعوة جادة 
لإعادة التفكير في ما تحتاجه 

الصحافة العربية كي تنهض في 
عصر يمتحن فيه كل شيء: الهوية، 

والمصداقية، والاستقلالية.
ثمة مفارقة تكشف الكثير 

عن هيثم الزبيدي: رجل يحمل 
شهادة البكالوريوس في الهندسة 

من جامعة بغداد، وشهادتي 
الماجستير والدكتوراه من 

إمبريال كوليدج في جامعة لندن، 
اختار أن يُقيم في غرفة الأخبار 
لا في المختبر. لكن الهندسة لم 

تغادره يوما -هو وظّفها في بناء 
مؤسسات إعلامية بالمنطق نفسه 

الذي يبني به المهندس جسرا: 
بدقة، وبمعرفة حدود الحِمل، 

وبعين مداومة على الصمود على 
المدى البعيد.

ترأّس الزبيدي تحرير صحيفة 
”العرب“ اللندنية و“العرب ويكلي“ 

وموقع ميدل إيست أونلاين 
الإخباري بالإضافة إلى مجلة 
”الجديد“ الثقافية. لم يكن ذلك 
تراكما مؤسسيّا بقدر ما كان 

مشروعا فكريّا متكاملا: صحيفة 
يومية للسياسة، وأسبوعية 
بالإنجليزية لمخاطبة العالم، 
وموقع رقمي للخبر العاجل، 

ومجلة ثقافية لما يتجاوز اللحظة. 
كان يرى الإعلام نظاما متكاملا، لا 

مجرد صفحات مطبوعة.
نجح الزبيدي في إرساء آليات 
تحريرية غير تقليدية تقدم للقارئ 

الإفادة والإضافة، في وقت كانت 
فيه الكثير من المؤسسات الإعلامية 
العربية لا تزال تتعامل مع الرقمنة 

باعتبارها تهديدا لا فرصة. هو 
رأى فيها شيئا مختلفا: أداة 

لتوسيع الأثر دون فقدان الروح.
ما ميّز هيثم الزبيدي هو 
اختيار المعارك بذكاء. عُرف 

بكتاباته عن تأثير التطورات 
التقنية على الحياة العامة 

والسياسة والإعلام، في زمن كان 

فيه الكثير من الكتّاب العرب 
إما يرفضون التكنولوجيا أو 

يمجّدونها دون نقد. هو فعل شيئاً 
أصعب: حاورها، شكّك فيها، وأرى 

قراءه كيف يفكرون فيها لا كيف 
يستهلكونها.

أعاد صياغة الخطاب الإعلامي 
بروح معاصرة محافظا على الخط 

العروبي والالتزام بقضايا الأمة. 
هذه المعادلة، التي يبدو للوهلة 
الأولى أنها تتناقض -المعاصرة 

والعروبة، العالمية والجذور- هي 
التحدي الذي أخفق فيه كثيرون 
وأجاد هو في الإمساك بطرفيه.
ظل حتى وفاته في مقدمة 
العاملين على تعزيز حضور 

الإعلام العربي في المهجر، مدافعا 
عن قضايا الهوية والانتماء 

في زمن التحديات. الدفاع عن 
استقلالية الصحافة في مواجهة 
الضغوط السياسية والاقتصادية 

-وهي ضغوط تعرفها جيدا كل 
مؤسسة إعلامية عربية تعمل 

بعيدا عن حكومات وتمويلاتها- 
لم يكن عنده شعارا يُرفع في 

المقدمات، بل خيارا يوميّا يُدفع 
ثمنه في قرارات النشر وتحديد 

الأولويات.

الجيل الذي تشكّل تحت عيني 
هيثم الزبيدي هو الجيل الذي 

دخل الصحافة من بوابة الهاتف 
الذكي، وتعلّم الكتابة وهو يشاهد 
أعداد المشاهدات. لهذا الجيل، كان 
الزبيدي يمثّل شيئا نادرا: نموذج 

حي يجمع بين جدية التحليل 
وعقلية المبتكر، بين احترام القارئ 

واستخدام الأدوات الرقمية في 
خدمته لا في استهلاكه.

وظل صوته هادئا لكنه 
مسموع، وقلمه نزيها لكنه نافذ، 
وحضوره متواضعا لكنه مؤثر. 

هذه الصفات تبدو اليوم أقل 
شيوعا في الإعلام العربي مما 

ينبغي. في مشهد يُكافئ الصراخ 
ويُهمّش التأمل، ويقيس النجاح 
بعدد المتابعين لا بعمق التأثير، 
كان الزبيدي يُصرّ على المسار 

المعاكس: التعمق لا الانتشار على 
حساب الجوهر، والتأثير على 

المدى البعيد لا الاحتراق السريع.
ما سيتذكره الصحافيون 

الذين عملوا معه أو تأثروا 
بتجربته ليس التعليمات المهنية 

وحدها، بل المثال الحي على 
أن الجمع بين الابتكار والمهنية 

ليس رفاهية أكاديمية -بل 
ضرورة مؤسسية. مؤسسة بلا 
فكر تحريري واضح هي مجرد 

قناة توزيع، ومؤسسة بلا أدوات 
رقمية هي متحف يعيش آخر 
أيامه. هو بنى ما يقع بينهما.

يعيش الإعلام العربي اليوم 
في لحظة فارقة. منصات التواصل 

الاجتماعي سرقت الجمهور، 
والتمويل السياسي سرق 

الاستقلالية، والسرعة الرقمية 
كادت تسرق العمق. في هذا 

المشهد، يصبح إرث هيثم الزبيدي 
وصايا عملية لا مجرد استذكار 

عاطفي.
الوصية الأولى: أن الصحافة 

العربية لن تنهض إلا إذا أدركت أن 
الرقمنة ليست بديلا عن الصحافة، 

بل هي أداتها الجديدة. الشكل 
يتغير، لكن الجوهر -التحقق، 

والعمق، والنزاهة- يبقى. الوصية 
الثانية: أن الاستقلالية ليست 

ترفا، بل شرط البقاء. المؤسسة 
التي تتنازل عن استقلاليتها مقابل 

التمويل تبيع قارئها قبل أن تبيع 
مساحاتها الإعلانية. والوصية 

الثالثة، وهي الأعمق: أن الإعلام 
العربي قادر على أن يكون صوتا 
عالميا دون أن يتخلى عن جذوره 

-وهذا ما أثبته الزبيدي طوال 
مسيرته.

رحلة الفقيد الطويلة ليست 
سيرة ذاتية شخصية فحسب، 

بل هي استعارة لرحلة الصحافة 
العربية نفسها: مؤسسات شُيّدت 
في المهجر، وأصوات نشأت على 

هامش الجغرافيا السياسية، 
وأرادت مع ذلك أن تتحدث إلى 

المركز.
رحل هيثم الزبيدي، لكن 

السؤال الذي طرحه بمسيرته كلها 
لا يزال معلقا: هل يريد الإعلام 

العربي أن يكون مرآة تعكس ما 
يريده أصحاب المال والسلطة، 

أم أداة تنوير تحمل قارئها 
على التفكير؟ كل يوم تختار فيه 

مؤسسة إعلامية عربية أن تتمسك 
باستقلاليتها في مواجهة الضغط، 

وأن تستثمر في الجودة بدلاً 
من السرعة، وأن تخاطب العالم 

بعربية متجذرة، هو يوم تُكرّم 
فيه إرث رجل مات مبكرا لكن أثره 

يتجاوز عمره بكثير.

*العرب

هيثم الزبيدي: 

حين يرحل من بنى الجسور

استعادة إرث الزبيدي ليست 

ا لذكرى شخصية 
ّ
وفاءً عاطفي

بل هي دعوة لإعادة التفكير 

في ما تحتاجه الصحافة 

العربية كي تنهض في عصر 

يمتحن فيه كل شيء: الهوية 

والمصداقية والاستقلالية

مهندس في غرفة الأخبار
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 لنــدن - تتعرض سلاسل إمداد الأسمدة 
لضغوط شديدة نتيجةً لاضطراب التجارة 
في مضيـــق هرمز منذ أســـابيع، مما يحدّ 
من شحنات الوقود واليوريا وغيرهما من 

المدخلات الزراعية الأساسية.
ويحذر قادة الصناعة من أن انخفاض 
استخدام الأسمدة قد يؤدي إلى انخفاض 
حـــاد في غلـــة المحاصيـــل، ممـــا يزيد من 
احتمالية ارتفاع أســـعار الغـــذاء وانعدام 

الأمن الغذائي في العام المقبل.
ومـــع تزايـــد القيـــود على الشـــحنات 
وارتفاع تكاليف الإنتـــاج، يجد المزارعون 
أنفســـهم أمام نقـــص حاد فـــي المدخلات 
الأساســـية، فـــي توقيت حـــرج يتزامن مع 
مواسم الزراعة الرئيسية، وفق فيليسيتي 
برادســـتوك الكاتبـــة فـــي منصـــة ”أويل 
برايـــس“ الأميركيـــة المتخصصة في تتبع 

السلع.
وهـــذا التداخـــل بـــين أزمـــة الطاقـــة 
واضطراب التجـــارة العالمية يضع العالم 
أمام ســـيناريو مقلـــق يتمثل فـــي تراجع 
محتمـــل في غلة المحاصيـــل، يقابله ضغط 
تصاعـــدي على أســـعار الغذاء، مـــا يهدد 
بتفاقـــم انعدام الأمـــن الغذائي، خصوصًا 

في الدول الأكثر هشاشة.
وبعد الهجوم الأميركي – الإســـرائيلي 
علـــى إيـــران والحـــرب الدائـــرة، تعطلت 
التجارة بشدة بين آســـيا وأوروبا. ووفقًا 
لوكالة الطاقة الدولية، يواجه العالم حاليًا 

أسوأ أزمة نفطية في التاريخ.

وقد كان لنقص الطاقة الذي شُـــوهد 
خلال الشهرين والنصف الماضيين تأثيرٌ 
متسلســـل على قطاعات أخرى، ولاسيما 
صناعـــة الأســـمدة، ممـــا تـــرك المزارعين 
فـــي أنحـــاء العالم بـــدون المدخلات التي 
يحتاجونهـــا لمحاصيلهـــم، ما قـــد يؤدي 
إلـــى نقص حاد في الغذاء خلال الأشـــهر 

المقبلة.

وعقب الهجوم، أغلقـــت إيران مضيق 
هرمـــز، وهـــو ممر تجـــاري حيـــوي يربط 
الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب.
ويُستخدم المضيق لنقل حوالي 20 في 
المئة من نفـــط العالم عند تشـــغيله بكامل 
طاقتـــه، إلا أن جزءًا ضئيـــلاً فقط من هذه 
الكميـــة مـــرّ عبـــر مياهه خلال الشـــهرين 

الماضيين.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى نقـــص حـــاد في 
الوقود في أنحاء كثيرة من العالم، ما دفع 
الحكومـــات إلى ترشـــيد اســـتهلاك النفط 

والغاز.
ويُعدّ قطاع الأسمدة من أكثر القطاعات 
تضررًا، إذ بات نقـــل كل من الوقود اللازم 
لإنتـــاج مســـتلزمات الزراعـــة والأســـمدة 

نفسها مقيدًا بشكل كبير.
ويأتـــي هـــذا النقص في أســـوأ وقت 
بالنسبة لمعظم دول نصف الكرة الشمالي، 

حيث يُصادف موسم الزراعة الرئيسي.
وأوضـــح كارل ســـكو، نائـــب المديـــر 
التنفيـــذي لبرنامج الأغذيـــة العالمي، ”في 
أســـوأ الأحوال، يعني هـــذا انخفاضًا في 
المحاصيـــل وفشـــلاً فـــي الموســـم المقبل. 
وفـــي أفضل الأحـــوال، ســـتُضاف تكاليف 
مســـتلزمات الزراعة المرتفعة إلى أســـعار 

المواد الغذائية في العام المقبل“.
ويُهدد الحصار المفروض على مضيق 
هرمـــز عنصريـــن غذائيين رئيســـيين في 

الأسمدة، وهما النيتروجين والفوسفات.
وتأثـــرت إمدادات النيتروجين، بما في 
ذلـــك اليوريا، وهي الســـماد الأكثر تداولاً 
والمســـتخدمة في نمـــو النباتـــات وزيادة 
المحاصيل، بشـــكل كبير نتيجة لتأخيرات 
الشـــحن وارتفاع ســـعر غاز اليوريا، وهو 

عنصر أساسي في الإنتاج.
وتعتمـــد دول عديدة بشـــكل كبير على 
منطقة الخليج في إمداداتها من الأسمدة، 

وبينما تمتلك بعضها احتياطيات، تواجه 
دول أخرى نقصا بالفعل.

وتقول برادستوك إن التبادل التجاري 
خارج منطقة الخليج قد يتعطل بشكل أكبر 
في الأشـــهر المقبلة مع تركيـــز الدول على 

تلبية احتياجاتها المحلية.
وضربت المحللة مثالا يتمثل في الهند، 
التـــي تعطـــي حكومتهـــا الأولويـــة حالياً 
للســـوق المحلية وتســـتخدم مخزونها من 

اليوريا في إنتاج الأسمدة.
وفـــي أوائـــل مايو، حذر ســـفين توري 
هولســـيثر، الرئيس التنفيذي لشركة يارا، 
إحـــدى أكبر شـــركات إنتاج الأســـمدة في 
العالم، مـــن أن تأخيرات التجارة بســـبب 
الحرب في إيران قد تتســـبب في خســـارة 
10 مليارات وجبة أســـبوعياً على مستوى 

العالم، وستؤثر بشدة على أفقر الدول.
وقال ”يوجد حالياً ما يصل إلى نصف 
مليون طن من الأسمدة النيتروجينية غير 
المنتجة في العالم بسبب الوضع الراهن“.

وأوضح أن انخفـــاض غلة المحاصيل 
نتيجـــةً لمحدودية اســـتخدام الأســـمدة قد 
يُؤدي إلى حرب أســـعار علـــى الغذاء. كما 
حثّ الـــدول الأوروبية على دراســـة تأثير 
حرب الأسعار المحتملة على الفئات الأكثر 

ضعفاً في الدول الأخرى بعناية.
وأكـــد هولســـيثر أن نقص اســـتخدام 
الأسمدة النيتروجينية قد يُقلل غلة بعض 
المحاصيل بنسبة تصل إلى 50 في المئة في 

الموسم الأول.
وأضاف ”سوق الأسمدة عالمي للغاية، 
لذا تنتقل هذه الأســـمدة عبـــر العالم، لكن 
الوجهات الرئيسية ستكون آسيا وجنوب 
شـــرق آســـيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، 
حيث سنشهد التأثير الأسرع لهذا الأمر“.

وتابع أن ”ذلك قد يُفاقم المشـــكلة في 
مناطـــق العالـــم التي تعانـــي أصلاً من 

نقص اســـتخدام الأســـمدة، مثل أفريقيا 
جنوب الصحراء“.

ويُســـتورد ما يقارب 80 في المئة من 
الأسمدة المســـتخدمة في أفريقيا جنوب 
الصحراء، وغالباً ما يكون سعرها أعلى 
من ســـعرها فـــي أوروبا بســـبب ارتفاع 

تكاليف الشحن.

وبالنســـبة للعديد مـــن دول القارة، 
يرتبـــط أمـــن الأســـمدة ارتباطـــاً وثيقاً 
بالأمـــن الغذائـــي، وهـــو أمر أساســـي 

للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
نقـــص  يؤثـــر  أن  المرجـــح  ومـــن 
الأســـمدة بشـــدة على صغـــار المزارعين 
في أفريقيا، الذيـــن ينتجون نحو 70 في 
المئـــة من غذاء منطقـــة جنوب الصحراء 

الكبرى.
كل  تعانـــي  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
مـــن البرازيـــل والأرجنتين فـــي أميركا 
اللاتينيـــة من ارتفاع تكاليف الأســـمدة. 
ويعتمـــد البلدان اعتمـــادًا كبيـــرًا على 
واردات الأسمدة، التي يأتي معظمها من 

منطقة الخليج العربي.
وتســـاهم الدولتان معًا بنحو 10 في 
المئة من صادرات القمح العالمية، و39 في 
المئة من صادرات الذرة، و66 في المئة من 
صـــادرات فول الصويـــا، وفقًا لتقديرات 

وزارة الزراعة الأميركية.

البرازيل والأرجنتين 

تساهمان بـ10 في المئة 

من صادرات القمح و39 

في المئة من الذرة و66 في 

المئة من فول الصويا

 نيويورك - انتعشـــت تجارة الفائدة في 
الأســـواق الناشـــئة بعد خســـائرها جراء 
الحرب فـــي الشـــرق الأوســـط، حيث عزز 
ارتفـــاع أســـعار النفـــط الخـــام التوقعات 
باســـتمرار ارتفاع أســـعار الفائـــدة ودعم 

عملات مصدري السلع.
وقفز مؤشر يتتبع هذه الإستراتيجية 
التجاريـــة بأكثـــر من 3 في المئـــة عن أدنى 
مســـتوى له في مـــارس، وحقق مكاســـب 
بنحـــو 1.7 فـــي المئـــة منذ بدء النـــزاع في 

أواخر فبراير.
ويقيس المؤشـــر أداء تجـــارة الفائدة 
بقيـــاس العوائـــد الناتجة عـــن الاقتراض 
بثـــلاث عملات منخفضة العائد، وهي الين 
والفرنك السويســـري واليـــوان الصيني، 
والاســـتثمار في 8 عمـــلات ذات عائد أعلى 
في الأسواق الناشـــئة، بما في ذلك الريال 

البرازيلي والراند الجنوب أفريقي.
وتشـــهد عمليات المضاربة على فروق 
المســـتثمرون  يشـــتري  حيـــث  الفائـــدة، 
العمـــلات الرئيســـية ذات العائـــد المرتفع 
ويبيعون العمـــلات ذات العائد المنخفض، 
أفضـــل أداء لهـــا منـــذ ســـنوات، حتى مع 

التحركات الكبيـــرة المدفوعة بالمخاطر في 
الأسواق العالمية.

ويعكــــس هــــذا مزيجًا مــــن انخفاض 
تقلبات العملات، والفجــــوات الكبيرة بين 
الفائدة فــــي الاقتصــــادات المتقدمة، وعدم 
اســــتفادة الين من الحــــرب الإيرانية كملاذ 

آمن.
وتجعـــل فـــروق الفائـــدة الكبيرة بين 

اقتصادات مجموعة العشر 
(جي 10) المضاربة على 

فروق أسعار الفائدة 
جذابة بين هذه 

العملات، 
على 

عكس 
ما 

كان 

عليـــه الحـــال خـــلال جائحة كوفيـــد – 19 
عندمـــا كانـــت أســـعار الفائـــدة قريبة من 

الصفر عالميًا.
ووفق محللي ســـيتي غروب فإن شراء 
العمـــلات الخمـــس ذات أعلـــى فائدة من 
مجموعة العشـــر وبيـــع العملات الخمس 
ذات أدنـــى أســـعار فائـــدة، دون أي رافعة 
مالية، كان سيحقق عائدًا يزيد قليلاً عن 4 
في المئة حتى الآن هذا العام.
وقالت كريستيان 
كاسيكوف، 
رئيسة 
قسم حلول 
المستثمرين 
الكميين في سوق 
الصرف الأجنبي 
لدى سيتي، لرويترز 
”منذ الأزمة المالية 
العالمية، لم تحقق 
تجارة الفائدة 
في الأسواق 
المتقدمة أي 
أرباح، 

لذا فإن هـــذا الارتفاع الذي شـــهدناه غير 
معتاد“.

ويُعدّ هــــذا الارتفــــاع لافتًــــا للنظر في 
هذا العام الذي يتســــم بالغموض وتقلبات 
المــــزاج. وتحظى تجــــارة الفائدة بشــــعبية 
واسعة بين مختلف فئات المستثمرين، بما 
في ذلك صناديق التحوّط. وتساهم فجوات 
أســــعار الفائدة فــــي دعم بعــــض العملات 

الرئيسية.
وتشـــهد أســـتراليا والنرويج اتجاهًا 
نحو رفع أســـعار الفائدة، حيـــث تتجاوز 
أســـعار الفائدة الرســـمية 4 فـــي المئة. أما 
بريطانيا، فتبلغ أســـعار الفائـــدة فيها ما 
يقـــارب 4 في المئة، بينما تقـــلّ في اليابان 
عن واحد في المئة، وفي سويسرا صفر في 

المئة.
وقد ارتفع الدولار الأســـترالي بنســـبة 
9 في المئة تقريبًـــا مقابل الدولار الأميركي 
هـــذا العام، وارتفعـــت الكرونة النرويجية 
بنســـبة 10 في المئة، بينمـــا ارتفع الجنيه 
الإســـترليني بنســـبة واحد فـــي المئة، في 
حين انخفض الين، متأثـــرًا أيضًا بارتفاع 

تكاليف الطاقة.

ويتوقـــع بنـــك الاســـتثمار الأميركي 
الجنيـــه  اســـتقرار  ســـتانلي  مورغـــان 
الإســـترليني مقابل الـــدولار، لكنه يواجه 
”منافســـة متزايدة من الدولار الأسترالي 
والكرونة النرويجية باعتبارهما عملتين 

أفضل من حيث العائد“.

وأشار ستيفن جين، الرئيس التنفيذي 
والرئيس المشــــارك للاســــتثمار في شركة 
يوريــــزون أس.أل.جــــي لإدارة الأصــــول، 
إلى انخفاض أســــعار الفائدة في اليابان 

والصين مقارنةً بالولايات المتحدة.
وقال فـــي تصريح لرويترز ”شـــهدت 
عمليات المضاربة على أسعار الفائدة في 

سوق الصرف الأجنبي رواجًا كبيرًا“.
علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ”لا  وأضـــاف 
المتداولـــين على المـــدى القصيـــر، بل إن 
فروق العائد واســـعة بما يكفي ليستفيد 

منهـــا المســـتثمرون الذين يركـــزون على 
الشـــراء فقـــط، وكذلـــك أمنـــاء خزائـــن 
الشـــركات“. وامتنـــع عـــن التعليق على 

مركزه الاستثماري.
وقال كاســـبار هينـــس، مدير محافظ 
أول في شـــركة آر.بي.سي بلو باي لإدارة 
الأصـــول، ”بالرغم من أن الشـــركة كانت 
تســـتثمر في الدولار الأسترالي والكرونة 
النرويجيـــة، إلا أن ذلـــك يعـــود بالدرجة 
الأولـــى إلـــى كـــون هاتـــين الدولتين من 
مصدري السلع الأساســـية، ما يجعلهما 
تســـتفيدان مـــن ارتفـــاع أســـعار المواد 

الخام“.
لعمليـــات  المتميـــز  الأداء  ويعكـــس 
المضاربـــة على فـــروق الفائدة اســـتقرار 
أســـواق العمـــلات رغـــم ارتفاع أســـعار 
الطاقـــة وتراجـــع الســـندات الحكوميـــة 

استجابةً للحرب الإيرانية.
وتؤثـــر التقلبات ســـلبًا على عمليات 
المضاربة على فروق أسعار الفائدة، حيث 
يمكن أن تفوق تغيرات أســـعار العملات 
المكاســـب الناتجـــة عـــن فـــروق أســـعار 

الفائدة.

انتعاش تجارة المضاربة على أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة

 لنــدن - تتجه أنظار الأســـواق العالمية 
هـــذا الأســـبوع إلـــى موجة مـــن البيانات 
الصناعية الحاســـمة، في وقـــت يتصاعد 
فيه اندفاع الشـــركات نحو تخزين الســـلع 
المصنعـــة تحســـبًا لتفاقم أزمـــة إمدادات 
الطاقـــة مـــع دخول حـــرب إيران شـــهرها 

الثالث.
وبينمـــا يُتوقـــع أن تعكس مؤشـــرات 
مديري المشـــتريات اســـتمرار التوسع في 
كبرى الاقتصادات، يبرز تســـاؤل جوهري 
حول طبيعـــة هذا الأداء: هـــل يعكس قوة 
اقتصاديـــة حقيقيـــة، أم مجرد اســـتجابة 
مؤقتة لضغوط سلاســـل الإمـــداد وارتفاع 

التكاليف؟
ومـــع ترقب إشـــارات علـــى اختناقات 
متزايدة،  تضخميـــة  وضغـــوط  إنتاجيـــة 
تكتســـب هـــذه البيانات أهميـــة مضاعفة 
في ظل اقتـــراب قرارات نقدية مفصلية، ما 
يجعلها اختبارًا حقيقيًـــا لقدرة الاقتصاد 
العالمـــي علـــى الصمود أمـــام صدمة طاقة 

مرشحة للتعمق.
وبينما قد تتمكن الاقتصادات المتقدمة 
مـــن حمايـــة نفســـها بعـــض الشـــيء من 
ارتدادات الأزمة علـــى المدى القصير، تجد 
والمعتمدة  الدخـــل  محـــدودة  الاقتصادات 
علـــى التوريد نفســـها في ورطـــة قد تمتد 
لســـنوات وتؤثـــر على النمـــو الاقتصادي 

والإنفاق والاستثمار.
ومـــن المتوقع أن تكشـــف مســـوحات 
الأعمال المرتقب صدورها الأسبوع الحالي 
اســـتمرار الاندفاع العالمي لتخزين السلع 
المصنعـــة وســـط المخـــاوف مـــن أزمة في 
إمدادات الطاقة التـــي أفرزتها الحرب في 

الشرق الأوسط.
وقد تُظهر مؤشرات مديري المشتريات 
لشهر مايو، التي تقيس النشاط الصناعي 
فـــي الاقتصـــادات الرئيســـية، اســـتمرار 
التوســـع فـــي جميـــع الاقتصـــادات التي 
لآراء  بلومبيـــرغ  اســـتطلاعات  شـــملتها 
المحللـــين، مدعومةً في كثيـــر من الحالات 

بعمليات استباقية لبناء المخزونات.
وسيتركز اهتمام الأسواق، مع صدور 
موجة البيانات من أستراليا إلى الولايات 
المتحـــدة الخميس المقبل، علـــى ما إذا كان 
النشاط الصناعي يعكس متانة اقتصادية 
فعليـــة، أو مجـــرد محاولـــة أخيـــرة مـــن 

الشركات قبل أن تتعمق صدمة الطاقة.
كما ستكشف هذه المؤشرات مدى تأثر 
الاقتصــــادات الكبرى بارتفــــاع التكاليف، 

إشــــارات  بظهــــور  ترجيحــــات  وســــط 
سلاســــل  اختناقــــات  بشــــأن  بالبيانــــات 
الإمداد المشــــابهة لتلك التي تســــببت بها 

تقلبات الإنتاج خلال الجائحة.
وقد تغذي هاتــــان الظاهرتان ضغوط 
التضخــــم الكامنة التي تراقبهــــا البنوك 
المركزيــــة حاليــــاً قبل الجولــــة المقبلة من 
قرارات السياسة النقدية الرئيسية، المقرر 

أن تتركز في يونيو.
لمؤشــــرات  الأولية  النتائج  وســــتوفر 
مديــــري المشــــتريات لمحــــة إضافيــــة عن 
التفاوت الجغرافي في تأثير الحرب التي 

يشهدها الشرق الأوسط.
وستنشــــر المفوضية الأوروبية أحدث 
توقعاتهــــا الاقتصاديــــة للمنطقة، على أن 
يصدر مؤشر ”إيفو“ الألماني لثقة الأعمال، 
الذي يحظــــى بمتابعة وثيقــــة، في اليوم 

التالي، إلى جانب مؤشر فرنسي مماثل.
ويقول ديفيد بــــاول، كبير اقتصاديي 
بلومبيــــرغ  لــــدى  اليــــورو  منطقــــة 
إيكونوميكس إن الناتج المحلي الإجمالي 
لمنطقــــة اليــــورو نما بنســــبة 0.1 في المئة 

فقط.

وأضاف ”كانت حرب إيران والصدمة 
المرتبطة بالســــلع الأولية قد بدأتا بالفعل 
في إضعاف الاقتصاد، رغم أن الصراع لم 

يبدأ إلا في أواخر فبراير.
وتابع ”بينما لا تتوفــــر بعد تفاصيل 
الإنفاق، تشــــير البيانات الصــــادرة على 
مســــتوى الدول إلــــى أن الطلــــب المحلي 
تعــــرض لضغوط بســــبب ارتفاع أســــعار 

الطاقة“.
وكانت بيانات شهر أبريل الماضي قد 
أظهرت أن اقتصادات منطقة اليورو، بما 
في ذلك ألمانيا، كانت الأكثر تضرراً، بينما 
بدت دول من بريطانيا إلــــى اليابان أكثر 

استقراراً.
وســــتتيح هذه المســــوح للمستثمرين 
تقييم تداعيات حرب إيران خلال أســــبوع 
تتجه فيه الأنظار إلــــى الاقتصاد العالمي، 
بعــــد محاولات الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترمب إعادة ضبــــط العلاقات مع الرئيس 

الصيني شي جينبينغ.

دول العالم أمام

اختبار تأمين مخزونات

السلع الإستراتيجية

الإنتاج من زاوية أخرى

صدمة الأسمدة تمهد لإشعال

أزمة غذاء عالمية
دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية المعتمدة على التوريد تواجه ارتفاعا 

في التكاليف وتزايدا في مخاطر الإمدادات جراء اضطراب مضيق هرمز
ــــــات مضيق هرمز إلى  أدت اضطراب
تفاقم القلق من تعطل سلاسل إمداد 
ــــــي في وقت  ــــــذي يأت الأســــــمدة، وال
حــــــرج يتزامن مع مواســــــم الزراعة 
الرئيســــــية، ما يهدد بانخفاض غلة 
المحاصيل وارتفاع أســــــعار الغذاء 
عالميًا، خصوصًــــــا في الدول الأكثر 
ــــــواردات، ويضع  ــــــى ال اعتمــــــادًا عل

العالم أمام خطر متزايد.

حرب إيران والصدمة 

المرتبطة بالسلع 

أضعفتا الأنشطة

ديفيد باول

الارتفاع الذي شهدناه 

غير معتاد منذ الأزمة 

المالية العالمية

كريستيان كاسيكوف

المزارعون الآن 

أمام نقص حاد في 

المدخلات الأساسية

فيليسيتي برادستوك

تأخيرات التجارة تفقد 

العالم 10 مليارات 

وجبة أسبوعيا

سفين توري هولسيثر

اقتصادات مجموعة العشر 
10) المضاربة على  (جي

فروق أسعار الفائدة 
جذابة بين هذه 

العملات، 
على 

عكس 
ما 

كان 

في المئة حتى الآن هذا
وقالت كري
كاس

قسم
المست
الكميين في
الصرف الأ
لدى سيتي، ل
”منذ الأزمة
العالمية، لم
تجارة
في الأ
المتق



 بيروت - أســــقط مدعي عام التمييز في 
لبنان الإجراءات القانونية الموجهة ضد 
محطــــة تلفزيونيــــة بارزة ومعــــدي مقطع 
رسوم متحركة ســــاخر أثار لغطاً واسعاً، 
بينما أمر بملاحقة منشد إسلامي شيعي 
وناشــــط رقمي علــــى خلفية تهــــم تتعلق 
بإثــــارة الفتنة الطائفيــــة وتحقير الرموز 

الدينية المسيحية.
التمييــــزي،  العــــام  النائــــب  وأعلــــن 
ختــــم  الحــــاج،  رامــــي  أحمــــد  القاضــــي 
القضيــــة  وحفــــظ  الأوليــــة  التحقيقــــات 
اللبنانيــــة  المؤسســــة  ضــــد  المرفوعــــة 
مجلس  ورئيس  (أل.بي.سي.إي)  للإرسال 
إدارتهــــا بيــــار الضاهــــر، بالإضافــــة إلى 
مخرج ومعــــد الفيديو حســــان الخطيب، 
معتبــــراً أن محتوى الفيديو ”يدخل ضمن 
نطاق حريــــة التعبير المصانة دســــتوراً 

وقانوناً“ ولا يشكل أي جرم.
الكاريكاتــــوري،  التقريــــر  وكان 
المســــتوحى من لعبة ”الطيور الغاضبة“ 
(ANGRY BIRDS) الشــــهيرة، قــــد أثــــار أزمة 
وطنية مطلع شــــهر مايو الجاري، بعدما 
ودينيــــة  سياســــية  شــــخصيات  جسّــــد 
كرتونيــــة، من بينها أمين عــــام حزب الله 

الشيخ نعيم قاسم.
وصوّر المقطــــع الجانب الآخر (الذي 
يرمز لإسرائيل) على هيئة ”خنازير“ تمثل 
عصابة الشــــر والفقــــر، مما فجّــــر موجة 
عارمة من الســــخط والتراشق الإلكتروني 
الحــــاد بين أنصار القوى السياســــية في 

البلاد.
وفي المقابل، كلــــف القضاء اللبناني 
النيابة العامــــة الاســــتئنافية في بيروت 
بملاحقة المنشــــد علي بركات، المعروف 
بأناشــــيده الحماســــية لصالح حزب الله، 
والناشط علاء محمد أبو جبال. وجاء هذا 
التحــــرك عقب تداول رســــوم كاريكاتورية 
مضــــادة ومولــــدة بالــــذكاء الاصطناعي، 
اعتبرتهــــا الســــلطات القضائيــــة تعرضاً 
للبطريــــرك  مباشــــراً  وتحقيــــراً  مســــيئاً 

المارونــــي الكاردينــــال بشــــارة بطــــرس 
الراعي.

وأوضــــح القاضــــي الحاج فــــي متن 
قراره أن الصور التي نشــــرها المتهمون 
أظهــــرت البطريرك الراعي بزيه الكهنوتي 
وعلى رأســــه ”بسطار عســــكري“. وأشار 
القــــرار القضائــــي إلى أن هــــذا التصميم 
”يشــــكل انعكاســــاً وترميزاً لواقع السلاح 
المتفلت أو الاستقواء به، ويعتبر تحقيراً 
لرمزية دينية، وإثــــارة للنعرات الطائفية، 
وتعكيــــراً لصفــــو العيش المشــــترك بين 
المكونات اللبنانية“. وأكد القضاء صدور 
بــــلاغ بحث وتحر بحق علــــي بركات بعد 

تخلفه عن الحضور للاستجواب.

وعكست القضية الحساسية المفرطة 
التي تعيشــــها الســــاحة اللبنانية، حيث 
غالبــــاً ما تتحول الســــخرية السياســــية 
والبرامج الانتقادية إلــــى أزمات مذهبية 

تهدد السلم الأهلي الهش.
القضائــــي،  القــــرار  صــــدور  وفــــور 
أعادت قناة ”أل.بي.ســــي.إي“ بث المقطع 
الســــاخر عبر منصاتها الرقمية. ونشرت 
الدائــــرة الإعلامية للمحطة بياناً مقتضباً 
أكدت فيــــه أن ”صوت الحريــــة والحقيقة

والترهيــــب  الضجيــــج  كل  فــــوق  يعلــــو 
الرقمي“، معتبرة الحكم انتصاراً للإعلام 
اللبناني المستقل بوجه محاولات تكميم 

الأفواه.
كانـــت المحطة قـــد امتثلت ســـابقاً 
لإشـــارة القضاء وحذفـــت الفيديو مؤقتاً 

مـــن منصاتها بعـــد مثولها أمـــام مكتب 
مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وعلى الجانـــب الآخر، نددت منصات 
رقميـــة وحســـابات موالية لحـــزب الله 
بالقـــرار القضائـــي. وفي بيـــان تداولته 
أوســـاطهم، اتهموا المحطة التلفزيونية 
مشـــبوهة  ”أجنـــدات  وراء  بالانجـــرار 
وتحولهـــا إلـــى أداة لتنفيـــذ إمـــلاءات 
تهدف إلـــى زعزعة الاســـتقرار الداخلي 

والتحريض ضد المقاومة“.
وبالرغم من قيام المنشد علي بركات 
بحذف الصور لاحقاً ونشر بيان اعتذار، 
إلا أن الدوائـــر القانونية أكدت أن الحق 
العـــام مســـتمر نظـــراً لخطـــورة التهمة 

المتعلقة بالسلم الأهلّي.
فـــي  حقوقيـــون  مراقبـــون  ويحـــذر 
الملاحقـــات  تصاعـــد  أن  مـــن  بيـــروت 
القضائية واســـتخدام قوانين ”التحقير 
بات يعكس اســـتقطاباً  وإثارة النعرات“ 
طائفياً وسياسياً حاداً يلقي بظلاله على 

استقلالية المؤسسات في البلاد.
في  وحقوقيون  قانونيـــون  واعتبـــر 
لبنـــان أن قـــرار القضـــاء بحفـــظ قضية 
قناة ”أل.بي.ســـي.إي“ يمثل سابقة هامة 
لحمايـــة العمـــل الصحفـــي والكوميديا 
السياســـية الســـاخرة، بعـــد محـــاولات 
مكثفـــة لربط الانتقـــاد الفنـــي بالجرائم 

الأمنية والفتنة الطائفية.
بصـــورة  القضائـــي  القـــرار  وأكـــد 
السياســـي  الكاريكاتيـــر  أن  واضحـــة 
وأســـلوب المحاكاة الســـاخرة هما جزء 
لا يتجـــزأ من حريـــة التعبيـــر المصانة 
دســـتوريًا. واعتبر القضاء أن تجســـيد 
الشـــخصيات العامة والدينية ذات الدور 
السياسي في قوالب رمزية أو كرتونية لا 
يعنـــي بالضرورة القـــدح أو الذم، بل هو 
أداة نقدية مشـــروعة تعتمدها الصحافة 
العالميـــة، ولا يجـــوز إســـقاط مفاهيـــم 
”المـــس بالكرامـــات“ عليهـــا مـــا دامت 

تناقش شأنًا عامًا.
قانونيـــة  ”فرملـــة“  الحكـــم  وشـــكل 
للمحـــاولات المتكررة مـــن بعض القوى 
السياســـية لتوسيع نطاق تفسير المادة 
اللبنانـــي  العقوبـــات  قانـــون  مـــن   317
(المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية). ومن 
خلال تبرئة القناة، أرســـى القضاء مبدأً 

يمنع تحويل أي انتقـــاد لرموز الأحزاب 
أو الشـــخصيات الدينية المسيســـة إلى 
قضية تهدد الســـلم الأهلي، مغلقًا الباب 
أمـــام اســـتخدام القضـــاء كأداة لتكميم 
أفواه الوســـائل الإعلامية عنـــد تناولها 

للملفات الحساسة.

وأكــــد إعلاميــــون لبنانيــــون أن القرار 
ينتصر للبيئة الإعلامية في مواجهة حملات 
الضغط والترهيب التي تقودها ”الجيوش 
الإلكترونية“ المنظمة على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي. وبــــدلاً من الخضــــوع لمنطق 
الشــــارع الافتراضــــي ومطالباتــــه بإنــــزال 

أقصى العقوبات بالمحطة، تمســــك القضاء 
بالنصوص القانونيــــة المرنة التي تحمي 
الــــرأي الحر، مما منــــح الصحافة اللبنانية 
جرعة ثقــــة إضافية للاســــتمرار في دورها 
الرقابي دون الخوف من الرقابة المســــبقة 

أو الملاحقات الكيدية.

القضاء اللبناني يحمي الكوميديا الساخرة .. 

{الطيور الغاضبة} ليست جرما
تبرئة محطة تلفزيونية بارزة في قضية فيديو ساخر وأمر بملاحقة منشد شيعي بتهمة تحقير بطريرك الموارنة

بدلاً من الخضوع لمنطق الشارع الافتراضي ومطالباته بإنزال أقصى العقوبات 
بالمحطة، تمســــــك القضاء بالنصوص القانونية المرنة التي تحمي الرأي الحر، 
مما منح الصحافة اللبنانية جرعة ثقة إضافية للاســــــتمرار في دورها الرقابي 

دون الخوف من الرقابة المسبقة أو الملاحقات الكيدية.

 طهران - تحولت اســـتوديوهات البث 
المباشـــر في هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيون 
الإيرانيـــة إلى ما يشـــبه مياديـــن الرماية. 
الصباحيـــة  البرامـــج  مذيعـــو  وفاجـــأ 
والسياســـية المشـــاهدين بظهورهم وهم 
يتعلمون تفكيك الأسلحة الحية، وتلقيمها، 
وإطـــلاق النار علـــى الهواء مباشـــرة، في 
مؤشر لافت على عسكرة الفضاء الإعلامي 

وسط تصاعد حدة التوترات الإقليمية.
وتأتي هذه السلسلة من البرامج، التي 
حظيت بمتابعة واسعة وتداول مكثف على 
منصات التواصـــل الاجتماعي، كجزء من 
حملة تعبئة حكومية منسقة تشرف عليها 
قوات الباســـيج التابعة للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، بهـــدف مـــا تصفه الســـلطات 
ورفع ”الجهوزية  بنشـــر ”ثقافة المقاومة“ 

الدفاعية“ للمواطنين.
وخلال بـــث برنامج صباحـــي معتاد، 
ظهـــر مذيعـــون ومذيعات بالـــزي المدني 
وهم يتلقون تعليمـــات صارمة من ضباط 
فـــي الحرس الثوري. وتضمنـــت الفقرات، 

التي امتدت لعدة ســـاعات على مدار الأيام 
الماضيـــة، تدريبـــات عمليـــة علـــى كيفية 
التعامـــل مـــع بنـــادق هجومية مـــن طراز 
”كلاشـــنيكوف“ ومسدســـات أوتوماتيكية 

حديثة.
وقام المذيعون بتنفيذ عمليات محاكاة 
كاملـــة لإطـــلاق النـــار وتصويـــب الأعيرة 
النارية نحو أهداف كرتونية وضعت داخل 
استوديوهات الأخبار، بينما كان المدربون 
وقوفهم  وضعيات  يصححون  العسكريون 
وطرق إمساكهم بالسلاح أمام الكاميرات.

وقـــال علـــي رضوائـــي، وهـــو محلل 
إعلامي يتخـــذ من بيروت مقـــراً له، ”إنها 
المرة الأولى التي نرى فيها هذا المستوى 
من الدمج المباشـــر بين الســـلاح والعمل 
الإعلامـــي اليومـــي في إيـــران. الرســـالة 
واضحـــة: الجبهة الداخلية يتـــم إعدادها 
لحرب شـــاملة، ولم يعد هناك مكان للحياد 

أو البرامج الترفيهية التقليدية“.
ضمــــن  الخطــــوة  هــــذه  تنــــدرج 
إســــتراتيجية إيرانية أوسع تُعرف باسم 

”الدفاع الشــــعبي الصامد“، والتي تسعى 
من خلالها طهران إلى تحويل المؤسسات 
المدنيــــة، بما فيها المــــدارس والجامعات 
والآن وســــائل الإعلام، إلــــى مراكز تدريب 

رديفة للجيش.
وصرح مســــؤول فــــي هيئــــة الإذاعة 
والتلفزيــــون الإيرانية بــــأن ”الهدف ليس 
ترويــــع الجمهــــور، بــــل إزالــــة الرهبة من 
الســــلاح. نحن نعيش في منطقة ملتهبة، 
والعدو يجــــب أن يدرك أن كل فرد في هذه 
الأمــــة، من المذيع خلــــف الميكروفون إلى 
العامل في المصنع، يعرف كيف يستخدم 

الزناد“.
ورغــــم الاحتفــــاء بالخطــــوة مــــن قبل 
وسائل الإعلام المقربة من التيار المتشدد، 
والتي وصفت المذيعيــــن بـ“جنود الكلمة 
والســــلاح“، أثارت المشاهد موجة عارمة 
من الانتقــــادات والتهكم عبر الإنترنت من 
قبل المواطنين الإيرانيين والناشطين في 

الخارج.
وانتشرت على منصة إكس هاشتاغات 
تســــخر مــــن أداء المذيعيــــن، بينما أبدى 
آخرون قلقهــــم العميق مــــن تزايد مظاهر 
العنــــف وعســــكرة المجتمــــع المدني في 
وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية 

خانقة ومعدلات تضخم قياسية.
وكتب أحد المســــتخدمين من طهران 
”بــــدلاً مــــن تعليمنا كيف نطلــــق النار، كان 
الأجدر بالتلفزيون الحكومي تعليمنا كيف 

نتحمل تكاليف المعيشة وشراء الخبز“.
ويرى خبراء عسكريون أن توقيت هذه 
العروض الإعلامية يحمل رســــائل موجهة 
مباشرة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. 
الدبلوماســــية  المســــارات  تعثــــر  فمــــع 
فــــي  المتبادلــــة  الضربــــات  واســــتمرار 
المنطقة، تسعى طهران إلى إظهار تلاحم 
داخلــــي مطلق بين الشــــعب والمؤسســــة 

العسكرية.

 عمــان - أثـــارت تصريحـــات وزيـــر 
الاتصـــال الحكومـــي الأردنـــي والناطق 
المومنـــي،  محمـــد  الحكومـــة،  باســـم 
المنعقد  خلال منتـــدى ”تواصـــل 2026“ 
فـــي منطقة البحـــر الميـــت برعاية ولي 
العهـــد الأميـــر الحســـين بـــن عبداللـــه 
الثانـــي، جـــدلا واســـعا فـــي الأوســـاط 
الإعلاميـــة والسياســـية الأردنيـــة، بعد 
الحكومـــة  بلجـــوء  الصريـــح  إقـــراره 
ومؤسسات الدولة أحيانا إلى الاستعانة 
التواصل  منصـــات  ومؤثري  بناشـــطي 
الاجتماعـــي لنفي الشـــائعات وتوضيح 

الحقائق.
وجـــاءت تصريحـــات الوزيـــر خلال 
جلســـة حوارية بعنوان ”إعـــلام يواكب 
اللحظـــة: كيف نصمم الرســـالة في عالم 
المومني  وأوضح  بالمحتـــوى؟“.  يضج 
أن التعامل الرســـمي مع الشائعات يمر 
بمراحـــل تبدأ بالرصـــد والتقييم لتقدير 
حجم الأضـــرار، ثـــم اختيار الأســـلوب 
الاســـتعانة  أن  وبيّـــن  للـــرد.  الأمثـــل 
بالمؤثّريـــن تُمثـــل أســـلوبا لـ“الرد غير 
المباشـــر“ عبر تداول معلومات حقيقية 

لتفنيد الروايات الزائفة.
وعلى الرغم من محاولات التوضيح 
اللاحقـــة بـــأن التعـــاون مـــع المؤثرين 
الوطنييـــن يهـــدف إلـــى ”التكامـــل“ مع 
عنه  الإعـــلام الرســـمي وليس ”بديـــلاً“ 
لإيصـــال رســـالة الدولة بلغة الشـــباب، 
البـــاب  فتحـــت  المقاربـــة  هـــذه  أن  إلا 
أمـــام تحليـــل ومناقشـــة أبعـــاد هـــذه 
الإســـتراتيجية وتداعياتها على المشهد 

الإعلامي والسيادي في البلاد.
تعكـــس الإســـتراتيجية الحكوميـــة 
اعترافا ضمنيا بتغيّر ســـلوك المستهلك 
الأردنـــي فـــي تلقـــي الأخبار؛ إذ تشـــير 
الدراســـات المســـتقلة إلـــى أن معظـــم 
الشـــباب،  فئـــة  وخاصـــة  الأردنييـــن، 

يعتمدون بالكامل علـــى الفضاء الرقمي 
ومنصـــات الفيديو القصيـــرة للحصول 

على معلوماتهم.
وقال مراقبون إن الشائعات الموجهة 
تمتلك قدرة فائقة على الانتشار السريع 
مقارنة بالبيانات الرسمية الجافة. وهنا 
تجد الحكومة فـــي القواعد الجماهيرية 
”جاهـــزة“  أداة  للمؤثريـــن  المليونيـــة 
ومباشـــرة لاختصـــار الوقـــت وضمـــان 
التدفـــق العكســـي للمعلومـــات، خاصة 
الحكوميـــة  والإذاعـــات  المنصـــات  أن 
التقليديـــة تعانـــي تاريخيا مـــن فجوة 
ثقة مـــع الشـــارع، وهو ما يفســـر رغبة 
صانع القرار في اســـتعارة ”المصداقية 
أو ”الارتبـــاط الشـــخصي“  العاطفيـــة“ 
الذي يربـــط المتابع بصانـــع المحتوى 
المفضل لديه لتمرير الرسائل السياسية 

والاجتماعية بطرق مبسطة.

وقوبل هذا التوجه بموجة انتقادات 
حادة مـــن صحفييـــن وقانونيين؛ حيث 
جـــزء  إناطـــة  أن  معارضـــون  اعتبـــر 
مـــن الروايـــة الرســـمية للدولـــة بأفراد 
يبحثون عن الأربـــاح والتفاعل الرقمي، 
يمثل تراجعا غير مســـبوق في المشهد 
المؤسســـات  لهيبة  وتفريغا  الســـيادي 
الإعلاميـــة الرســـمية التي تُنفـــق عليها 
ميزانيـــات ضخمة من جيـــوب المكلفين 

بالضرائب.

لمنظومـــة  المؤثـــرون  يخضـــع  ولا 
المســـاءلة القانونية المهنية أو مواثيق 
الشـــرف الصحفـــي التـــي تلتـــزم بهـــا 
المؤسسات الإعلامية؛ مما يجعل جودة 
ودقـــة المعلومات الممـــررة عبرهم رهنا 

باجتهادات شخصية.
ويـــرى نقـــاد أن هـــذا التوجـــه قـــد 
يحول صناع المحتوى المســـتقلين إلى 
أدوات توجيهيـــة مدفوعـــة، مما يفصم 
علاقـــة الثقـــة بينهـــم وبيـــن جمهورهم 
ويحولهم في نظر الشـــارع إلى منصات 

ترويجية.
وتبـــرز مفارقة حـــادة عنـــد مقارنة 
هذا الانفتـــاح على المؤثريـــن بالقبضة 
التشـــريعية الصارمـــة التـــي تفرضهـــا 
السلطات على الفضاء الرقمي، المتمثلة 
فـــي قانـــون الجرائـــم الإلكترونية الذي 
يواجه انتقادات حقوقية محلية ودولية 
الفضفاضـــة  بنـــوده  بســـبب  واســـعة 
الكاذبـــة“  الأخبـــار  بـ“بـــث  المتعلقـــة 
وإثـــارة الفتنة. فبينما يُلاحـــق قانونيا 
ناشطون وصحفيون بســـبب آرائهم أو 
انتقاداتهـــم السياســـية، يُمنح مؤثرون 
آخرون خطوطا خضراء لتمرير روايات 
حكومية غير خاضعة للرقابة الصحفية 

الاستقصائية.
ويقول خبراء إعلاميون إن مواجهة 
الشـــائعات رقميـــا لا يمكـــن أن تعتمـــد 
علـــى حمـــلات علاقـــات عامـــة مؤقتـــة 
عبـــر منصـــات  أو ”اســـتجداء رقمـــي“ 
للمجتمع  الحقيقية  الحصانة  التواصل. 
تتطلب بنـــاء تدفق معلوماتي مســـتدام 
يقوم على الشـــفافية المطلقـــة، وإتاحة 
المهنية  للصحافة  الفوريـــة  المعلومات 
المســـتقلة، بالتوازي مع تعزيز التربية 
الإعلاميـــة لـــدى المواطنيـــن للتمييـــز 
الفضـــاء  فـــي  والســـمين  الغـــث  بيـــن 

الافتراضي. عسكرة برعاية الحرس الثوري

مذيعو التلفزيون الإيراني يتعلمون إطلاق 

النار على الهواء مباشرة

{المؤثرون} سلاح حكومي أردني 

ضد الشائعات يثير أزمة ثقة وسيادة

ليس فوق السخرية

الحصانة الحقيقية للمجتمع 

تتطلب تدفقا معلوماتيا 

يقوم على الشفافية، 

وإتاحة المعلومات 

للصحافة المهنية 

قرار القضاء بحفظ قضية 

قناة «ال.بي.سي.إي» يمثل 

سابقة هامة لحماية العمل 

الصحفي والكوميديا 

السياسية الساخرة

ميديا 
أونلاين
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لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر 
مائي تحكمه الاتفاقيات الدولية، 

بل تحول في الحسابات الجيوسياسية 
الراهنة إلى خط تصدع رئيسي يكشف 

حدود القوة البحرية التقليدية في 
عصر التعددية القطبية. إن المشهد 
الحالي لا يمكن قراءته من منظور 

الثنائيات التقليدية (قوة أو ضعف)، بل 
من خلال تفكيك ”الاضطرار البنيوي“ 

الذي يواجه العواصم الأوروبية، 
وطبيعة السلوك البراغماتي الإيراني 

الذي يستثمر في الجغرافيا التعطيلية 
لتعويض الفجوة في ميزان القوى 

العسكري التقليدي.
يعكس التحرك الأوروبي الأخير 

نحو صياغة قنوات اتصال تفاوضية 
ومباشرة تحولاً جذريًا في مفهوم الأمن 

القومي للقارة العجوز. فالسياسة 
الخارجية الأوروبية، التي طالما تحركت 

خلف القيادة الأميركية الخشنة، تجد 
نفسها اليوم مدفوعة بـ“واقعية قاسية“ 

تفرضها حسابات الأرقام لا المبادئ.
إن اعتماد الاقتصاد الأوروبي على 
سلاسل التوريد فائقة السرعة والدقة 

يجعل من إغلاق المضيق، أو حتى 
ارتفاع كلف التأمين ضد مخاطر الحرب، 

تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي 
الداخلي عبر بوابة التضخم. من هنا، لا 

تبدو الدبلوماسية الأوروبية المنفصلة 
عن واشنطن دليلاً على خضوع سياسي، 

بل هي ”مناورة احتوائية“ تهدف إلى 
تجنب كلفة العسكرة الشاملة. أوروبا 

هنا تصوغ خطوطًا دفاعية ناعمة، لأنها 
تدرك أن الدخول في مواجهة مفتوحة 
سيعني حتمًا شلل الحركة التجارية 

بين آسيا وأوروبا، وهو ثمن لا تقوى 
اقتصاداتها المجهدة على تحمله.
في المقابل، يخطئ التحليل 

الإستراتيجي إذا ما قرأ السلوك 
الإيراني الأخير كإعلان تفوق عسكري 

مطلق؛ بل هو في عمقه سلوك 
كلاسيكي للدول الواقعة تحت الحصار 

الاقتصادي الطويل، والتي تعمد إلى 
Gray-) “تفعيل ”حرب المنطقة الرمادية

.(Zone Warfare

إن لجوء طهران إلى فرض مسارات 
ملاحة محددة، ومحاولة جباية رسوم 

مرور تحت مسميات ”آليات تنظيمية“، 
لا يعبر عن فائض قوة بقدر ما يعبر عن 

استغلال انتهازي للامتياز الجغرافي 
الحاكم الذي تمنحه التضاريس. تدرك 
طهران تمامًا عدم قدرتها على خوض 
حرب تقليدية مفتوحة مع الغرب، لذا 

فهي تحرص على التحرك في المساحة 
الرمادية -فوق خط السلم ودون خط 

الحرب الشاملة.

هذا السلوك لا يمكن فصله عن 
”الاستثناء الجيوسياسي“ -الذي كنا 
قد فككنا أبعاده في تحليلنا السابق 

(الرخ والتنين والنسر.. مقامرة 
الخنق في هرمز)- والذي تمتع به 

”التنين“ الصيني في المضيق؛ بل هو 
استثمار مباشر وتوظيف ذكي لتلك 
المظلة لفرض قواعد اشتباك جديدة، 

مستغلة في ذلك حالة الترقب الإقليمي 
والدولي.

هذا النمط من ”السيادة 
التعطيلية“ يستهدف بالدرجة الأولى 

شرعنة واقع إقليمي جديد يمنحها 
أوراق ضغط تفاوضية، وتحويل الممر 
الدولي إلى أداة جباية جيوسياسية 

واقتصادية لكسر العزلة، مستغلة في 
ذلك التردد الغربي والفجوة الآخذة 

في الاتساع بين الأولويات الأوروبية 
والأميركية.

يظهر الانقسام الأوروبي – 
الأوروبي كعامل حاسم في صياغة 

هذا المشهد المأزوم. فبينما تدفع دول 
المتوسط الكبرى نحو تهدئة تضمن 
تدفق الطاقة والبضائع، تصر دول 
الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي 

على عدم استنزاف القدرات البحرية 
المحدودة في ملفات الشرق الأوسط، 
ترقبًا لتهديدات جيوسياسية تراها 
أكثر وجودية على حدودها المباشرة.

هذا التشتت في الأولويات يمنع 
صياغة رد عسكري موحد وحاسم، 
ويجعل من التصريحات السياسية 
المطالبة بـ“حرية الملاحة دون قيود“ 

مجرد محاولات لصياغة خطاب توازني 
يستر العجز عن الحسم العسكري. 

ونتيجة لذلك، يصبح ”تحالف 
الراغبين“ المزمع تشكيله مجرد أداة 

لإدارة مرحلة ما بعد الأزمة، بدلاً من أن 
يكون قوة ردع قادرة على فرض إرادتها 

في الوقت الراهن.
إن ما يشهده مضيق هرمز اليوم 

يمثل نموذجًا مصغرًا لشكل الصراعات 
الدولية القادمة. فإذا ما نجحت معادلة 

”مقايضة الأمن بالرسوم والاعتراف 
السياسي“، فإن المفهوم المستقر منذ 

عقود في القانون الدولي حول ”أعالي 
البحار وحرية الملاحة“ سينهار لصالح 

مفهوم جديد هو ”السيادة المجزأة 
والمشروطة“ للممرات المائية.

المشهد ليس صراعًا بين دولة قوية 
وأخرى ضعيفة، بل هو صراع بين نظام 

دولي تقليدي يتآكل تماسكه، وبين 
قوى إقليمية بارعة في استغلال ثغرات 

هذا التآكل لإعادة رسم خرائط النفوذ 
الاقتصادي والسياسي.

في لحظة سياسية تعكس 
التحول العميق الذي يشهده 

ملف الصحراء المغربية داخل دوائر 
القرار الدولي، جاءت تصريحات 

مسعد بولس لتؤكد أن مقاربة 
الواقعية السياسية أصبحت تتقدم 

بشكل واضح على حساب الطروحات 
الانفصالية التي ظلت لعقود تراهن 

على إطالة أمد النزاع.

وخلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية 
أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس 

الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، 
أن القرار الأممي 2797 شكّل محطة 

مفصلية في مسار النزاع، بعدما أعاد 
تحديد الأطراف الحقيقية المعنية به، 

ورسّخ القناعة الدولية المتزايدة بأن 
مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة 

المغربية تمثل الإطار الأكثر جدية 
وواقعية ومصداقية للوصول إلى 

حل سياسي نهائي تحت رعاية الأمم 
المتحدة.

تصريحات بولس لم تكن مجرد 
موقف دبلوماسي تقليدي، بل عكست 
توجها إستراتيجيا أميركيا يتعامل 

مع قضية الصحراء المغربية من 
زاوية الاستقرار الإقليمي والأمن 
الجيوسياسي، في ظل التحولات 

المتسارعة التي تعرفها منطقة الساحل 
وشمال أفريقيا. فواشنطن تدرك اليوم 

أن استمرار النزاع لم يعد يخدم أي أفق 
سياسي، بل يفتح المجال أمام مزيد من 
الهشاشة الأمنية والتوترات الإقليمية.

وفي السياق ذاته حملت الإدانة 
الأميركية الصريحة للهجوم الذي 

استهدف مدينة السمارة رسائل 
سياسية قوية، تؤكد أن المجتمع 

الدولي بات أكثر تشدداً تجاه أي 
محاولات للمساس بأمن المدنيين أو 

تقويض المسار السياسي الأممي. 
كما أن الحديث عن ”إجماع دولي“ 

أوروبي وعربي وأفريقي ضد 
هذه الأعمال يعكس اتساع 
دائرة الدعم للمقاربة التي 
يقودها المغرب، والقائمة 

على الحل السياسي 
الواقعي بدل منطق 
التصعيد والمواجهة.
كما أبرز مسعد 

بولس المكانة 

الإستراتيجية التي بات يحتلها المغرب 
في معادلات الأمن الإقليمي، من خلال 
الإشادة بالشراكة المغربية – الأميركية 

وبالنجاح اللافت لمناورات ”الأسد 
الأفريقي 2026“، التي أصبحت تعكس 

مستوى متقدما من الثقة والتنسيق 
العسكري والأمني بين الرباط 

وواشنطن. وهي رسالة واضحة بأن 
المغرب لم يعد يُنظر إليه فقط كطرف 
في نزاع إقليمي، بل كفاعل محوري 

في استقرار أفريقيا 
والفضاء الأطلسي 

والمتوسطي.
إن 

أهمية هذه 
التصريحات 

تكمن في 
كونها تعكس 

انتقالا تدريجيا 
داخل المنتظم 

الدولي من مرحلة 
”تدبير النزاع“ 

إلى مرحلة 

البحث عن تسوية نهائية واقعية 
وقابلة للتطبيق. وفي هذا التحول يبدو 
أن مشروع الحكم الذاتي المغربي نجح 

في فرض نفسه ليس فقط كمبادرة 
دبلوماسية، بل كتصور إستراتيجي 
متكامل يجمع بين السيادة الوطنية، 

والتنمية، والحكامة الترابية، واحترام 
الخصوصيات الثقافية المحلية.

لقد أصبحت الواقعية الدولية 
اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى 
الرؤية المغربية، فيما تجد 

أطروحة بوليساريو نفسها 
أمام تراجع متزايد في 

قدرتها على إقناع 
المجتمع الدولي بجدوى 
استمرار نزاع تجاوزته 

التحولات الجيوسياسية 
والإقليمية. وفي قلب هذا 
التحول، يبرز اسم مسعد 

بولس كأحد الأصوات 
الأميركية التي تعكس 

بوضوح هذا الإدراك 
الدولي الجديد: لا حل 

خارج الحكم الذاتي 
تحت السيادة 
المغربية.

سعيد التمسماني
محلل سياسي مغربي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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السنة 48 العدد 13813  آراء
تفكيك معادلة الملاحة الحرجة 

في مضيق هرمز

مسعد بولس وحسم الواقعية الدولية 
لصالح الحكم الذاتي المغربي

استغلال انتهازي للامتياز الجغرافي

في واشنطن حيث عقدت الجولة 
الأولى من المفاوضات المباشرة 

اللبنانية – الإسرائيلية، كان على الوفد 
اللبناني التحرّك في غياب أي أوراق في 
يده. لبنان يعرف أنّه يتعاطى مع عالم لا 

مكان فيه سوى للمصالح الذاتيّة. ماذا 
يستطيع بلد مثل لبنان فعله عندما يكون 

هناك فريق داخلي يعمل بشكل مباشر 
لدى إيران ويشنّ حربا على الدولة 

اللبنانية ومؤسساتها؟ هناك في لبنان 
من يريد تكريس الاحتلال الإسرائيلي 

بدل العمل على التخلّص منه مهما بلغ 
ثمن ذلك.

المؤسف أنه كان على لبنان التفاوض 
في ظروف صعبة ومعقدة في غياب 

جبهة داخلية موحّدة. تبينّ، بكل بساطة، 
أنّ الاستهداف الداخلي للوفد المفاوض 

الذي على رأسه المحامي سيمون كرم 
نقطة ضعف للبنان. لن يستطيع لبنان 
أن يفعل شيئا ما دام لا وجود لإجماع 
لبناني على كيفية خوض المفاوضات 

المباشرة مع إسرائيل في واشنطن. الأهمّ 
من ذلك كلّه، لا يستطيع لبنان عمل شيء 

من دون اعترافه بوجود ثمن يتوجّب 
عليه دفعه في حال كان يريد التخلّص 
من الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبّب 

به ”حزب الله“ ومن خلفه ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران.

من هذا المنطلق، إن أقصى ما كان 
ممكنا التوصل إليه كان تمديد وقف 

إطلاق النار، وهو تمديد ليس ما يشير 
إلى أنّ إسرائيل ستحترمه. ما لا مفرّ 

من الاعتراف به أنّه يوجد عجز لبناني، 
لا أكثر، في غياب القدرة على تأكيد أن 

لبنان دولة حرّة مستقلّة تمتلك قرار 
الحرب والسلم على أرضها. مرّة أخرى، 

على لبنان في السنة 2026 تثبيت أن 
دولته هي الدولة الحقيقيّة وأنّ لبنان 

ليس دولة ”حزب الله“ الذي ليس سوى 
لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني ولا 

شيء آخر. متى يثبت ذلك، يستطيع 
التفاوض مع إسرائيل تفاوض الند للندّ.

من اللافت، في مرحلة ما قبل 
المفاوضات في واشنطن، أنّ رئيس 

مجلس النواب نبيه برّي لم يلتق 
سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني 

الذي يفاوض إسرائيل. أكثر من ذلك، 
لم ينعقد في قصر بعبدا لقاء بين 

رئيس الجمهوريّة جوزف عون ورئيس 
مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 
نواف سلام قبل توجه سيمون كرم إلى 
واشنطن. كان مطلوبا انعقاد مثل هذا 
اللقاء، بحضور المفاوض اللبناني، من 
أجل تأكيد أنّ الدولة اللبنانية تقف مع 

سيمون كرم كي يتمكن من القول إنّه 
يمثّل الدولة اللبنانيّة بكلّ مكوناتها. 

يمثّل المسيحيين والسنّة والدروز 
والشيعة أيضا. معنى ذلك، عمليا، أنّ 

لبنان ليس سوى موقف العاجز عن 
تأمين دعم كامل متكامل لوفده الذي 

فاوض الإسرائيليين في واشنطن برعاية 
أميركيّة.

ذهب لبنان، بكلّ شجاعة، إلى 
التفاوض مع إسرائيل على الرغم من أنّ 
الدولة العبريّة تتابع حربها على الوطن 

الصغير الذي لا يزال مصيره في يد 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي يتحكّم بها 

”الحرس الثوري“ الإيراني.
كان على الوفد اللبناني الذي 

يفاوض الإسرائيليين الإجابة عن سؤال 
واحد وحيد، هل لبنان مستعدّ لدفع ثمن 

هزيمته نعم أم لا؟ من أجل الإجابة عن 
هذا السؤال، كان لا بدّ أوّلا من الاعتراف 
بالهزيمة. لا يدلّ على حجم هذه الهزيمة 

أكثر من سيطرة إسرائيل على 68 قرية 
ومدينة جنوبيّة تعمل على تدميرها. 

يضاف إلى ذلك تهجير مليون ونحو 200 
ألف مواطن شيعي من جنوب لبنان.

مثل هذا السؤال في لبّ ما يعاني 
منه لبنان الذي لا يستطيع تحمّل قنبلة 
موقوتة تتمثل في هذا لعدد الكبير من 

القرى المحتلة والمدمّرة من جهة ووجود 
هذا العدد الكبير من النازحين من جهة 

أخرى.
بلغة الأرقام، لغة عدد القرى 

والبلدات التي يسيطر عليها 
الإسرائيليون، بما في ذلك بنت جبيل، 

التي تمتلك رمزيّة خاصة بها، ليس أمام 
لبنان سوى استيعاب الوضع الناجم 

عن خسارة حربين مع إسرائيل. المفارقة 
أن لا علاقة، في الأصل، للبنان بهاتين 
الحربين مع إسرائيل. كانت الحربان، 

”حرب إسناد غزّة“ في 2023 و“حرب 

إسناد إيران“ في ضوء اغتيال ”المرشد 
الأعلى“ علي خامنئي في 28 شباط – 

فبراير 2026، جزءا من المشروع التوسعي 
الإيراني الذي لم ير في لبنان سوى مجرّد 

ورقة تلوّح بها طهران.
هل لبنان على استعداد لدفع ثمن 

حربين فرضتا عليه فرضا وكانت 
نتيجتهما هزيمة ساحقة ماحقة للبلد؟ 

لا مجال من الهرب من هذا السؤال الذي 
يفرض نفسه في حال كان لبنان يتفادى 
مزيدا من الدمار والتهجير للناس وفي 
حال كان يرفض بالفعل عودة الاحتلال 

الإسرائيلي. فما يفترض في لبنان 
استيعابه أخيرا أنّ إسرائيل ليست 

جمعيّة خيريّة.
كان لبنان في حاجة إلى إجماع 

وطني من أجل الإجابة عن هذا السؤال. 
معنى ذلك، بكلّ بساطة، أنه لا يمكن 
ذهاب سيمون كرم إلى واشنطن من 

أجل السعي إلى الانتهاء من الاحتلال 
الإسرائيلي المتجدّد من دون إجماع 
وطني. يشمل ذلك في طبيعة الحال 
نبيه برّي الذي يبدو أنّه فضل، على 

المفاوضات المباشرة، توفير الغطاء الذي 
يطلبه منه ”حزب الله“، الواقع تحت 
الهيمنة الكاملة لـ“الحرس الثوري“ 

الإيراني.
ستتابع إسرائيل اعتداءاتها على 

لبنان ما دام سلاح ”حزب الله“ موجودا 
وسيظل على لبنان التفكير في كيفية 
التخلّص من هذا السلاح. عليه عمل 
ذلك وصولا إلى يوم يطرح فيه على 

نفسه سؤالا في غاية البساطة: ما ثمن 
الانسحاب الإسرائيلي وتأمين عودة 

الناس إلى قراهم وبلداتهم الجنوبيّة… 
أو ما بقي منها. متى عُرف الثمن 

ستكون حاجة إلى موقف موحّد بدل 
إلقاء كاهل المفاوضات على رئيس 

الجمهوريّة والحكومة ممثلة بنواف 
سلام.

في النهاية، ما الذي يريده لبنان؟ 
هل يريد استعادة أرضه من منطلق 

أنّ استعادة الأرض أولويّة الأولويات 
بالنسبة إليه… أم يريد البقاء ”ساحة“ 
إيرانيّة، أي رهينة ”الحرس الثوري“؟

ما الذي يريده لبنان؟

لبنان يفاوض 

من دون أوراق…

ا بين دولة 
ً
المشهد ليس صراع

قوية وأخرى ضعيفة، بل هو 

صراع بين نظام دولي تقليدي 

يتآكل تماسكه، وبين قوى 

إقليمية بارعة في استغلال 

ثغرات هذا التآكل

تصريحات بولس لم تكن مجرد 

موقف دبلوماسي تقليدي، 

بل عكست توجها إستراتيجيا 

أميركيا يتعامل مع قضية 

الصحراء المغربية من زاوية 

الاستقرار الإقليمي والأمن 

الجيوسياسي

على لبنان في السنة 2026 

تثبيت أن دولته هي الدولة 

 لبنان ليس 
ّ
ة وأن

ّ
الحقيقي

دولة {حزب الله} الذي ليس 

سوى لواء في {الحرس الثوري} 

الإيراني ولا شيء آخر

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

سستراتيجيا أميركيا يتعامل 
 الصحراء المغربية من 
ستقرار الإقليمي والأمن 
اسي، في ظل التحولات 

ة التي تعرفها منطقة الساحل 
فريقيا. فواشنطن تدرك اليوم 

رار النزاع لم يعد يخدم أي أفق 
بل يفتح المجال أمام مزيد من 
الأمنية والتوترات الإقليمية.

لسياق ذاته حملت الإدانة 
الصريحة للهجوم الذي 

مدينة السمارة رسائل 
قوية، تؤكد أن المجتمع 

ت أكثر تشدداً تجاه أي 
ع ج ؤ وي

للمساس بأمن المدنيين أو
الأممي.  لمسار السياسي
لحديث عن ”إجماع دولي“ 

وعربي وأفريقي ضد 
مال يعكس اتساع 
عم للمقاربة التي 
لمغرب، والقائمة 

ل السياسي 
بدل منطق 
 والمواجهة.
برز مسعد 

كانة

المغرب لم يعد ينظر إليه فقط كطرف 
في نزاع إقليمي، بل كفاعل محوروروروري

في استقرار أفريقيا 
والفضاء الأطلسي 

والمتوسطي.
إن 

أهمية هذه 
التصريحات 
تكمن في

كونها تعكس 
انتقالا تدريجيا 

داخل المنتظم 
الدولي من مرحلة 

”تدبير النزاع“ 
إلى مرحلة 

لقد أصبحت الواقعية الدولية 
اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى
الرؤية المغربية، فيما تجد 

نفسها  أطروحة بوليساريو
أمام تراجع متزايد في 

قدرتها على إقناع 
المجتمع الدولي بجدوى
استمرار نزاع تجاوزته 

التحولات الجيوسياسية 
قلب هذا والإقليمية. وفي
التحول، يبرز اسم مسعد 

بولس كأحد الأصوات 
الأميركية التي تعكس 
بوضوح هذا الإدراك

الجديد: لا حل  الدولي
خارج الحكم الذاتي
تحت السيادة 
المغربية.



عندما جلس دونالد ترامب وشي 
جينبينغ وجها لوجه في قاعة 
الشعب الكبرى، لم يكن أكثر الملفات 

إثارة للجدل هو التجارة التقليدية أو 
حتى تايوان، بل شيء أصغر حجما 

لكنه أعظم تأثيرا: شرائح الذاكرة 
وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 

فالصراعات الحديثة أثبتت أن القوة 
الاقتصادية والعسكرية باتت تُقاس 

بقدرة الأمم على تصميم وتصنيع 
الشرائح المتقدمة، ليتحول هذا الملف 

من قضية تقنية بحتة إلى ساحة معركة 
إستراتيجية مفتوحة. الولايات المتحدة 

تريد تقييد وصول بكين إلى هذه 
التكنولوجيا الحساسة، بينما الصين 

تسعى لانتزاع تنازلات تسمح لها 
بشرائها أو تطويرها محليّا. وقد كشفت 

نتائج القمة أن ما خرج به الطرفان لا 
يعدو كونه سماحا مؤقتا ومحدودا ببيع 

بعض شرائح Nvidia H200 لعدد من 
الشركات الصينية الكبرى، دون إطار 

شامل أو اتفاق دائم -وهو بالضبط ما 
توقعه المراقبون الأكثر واقعية. السؤال 
لم يكن يوما ما إذا كانت القمة ستنتج 
”اتفاق العصر“ في مجال التكنولوجيا، 

بل كيف سيدير الطرفان هذا الصراع 
المفتوح؟ وما هي انعكاساته على آسيا 

والشرق الأوسط؟
لفهم جوهر الجدل، لا بد من 

العودة إلى جذور الأزمة. فمنذ سنوات، 
تفرض الولايات المتحدة قيودا صارمة 

على تصدير الشرائح المتقدمة إلى 
الصين، مستهدفةً بشكل خاص شرائح 

مثل إنفيديا وغيرها من المعالجات 
المستخدمة في تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي. الذريعة الأميركية معروفة 
ومعلنة: حماية الأمن القومي ومنع 
استخدام هذه الشرائح في تطوير 

أنظمة عسكرية أو مراقبة متقدمة. لكن 
الصين ترى في هذه القيود محاولة 

مكشوفة لخنق تطورها التكنولوجي 
والصناعي. هذا التصادم في الرواية 

يعكس حقيقة أعمق: التكنولوجيا 

أصبحت السلاح الأكثر حسما في 
الصراع الأميركي – الصيني، ربما 

أكثر أهمية من حاملات الطائرات أو 
الصواريخ الباليستية.

أما على صعيد الذكاء الاصطناعي، 
فالاتهامات الأميركية أكثر حدة. 

واشنطن تتهم بكين بالاستفادة من 
التقنيات الأميركية بطرق غير مشروعة 

لتعزيز قدراتها في المراقبة الجماعية 
والاستخبارات الاصطناعية وتطوير 

أسلحة ذاتية التشغيل. في المقابل تؤكد 
الصين أنها تحتاج إلى الوصول إلى 

الشرائح المتقدمة لتطوير قطاعاتها 
المدنية. وقد جاء القرار الأميركي 

بالسماح المحدود ببيع H200 لشركات 
مثل ”علي بابا“ و“تين سينت“ و“بايت 

دانس“ محاولةً للمشي على الحبل 
الرفيع بين هذين الموقفين: تخفيف يكفي 
لإظهار مرونة دبلوماسية، دون أن يمس 

الخطوط الحمراء الأمنية المعلنة. لكن 
هذا التوازن هش، ولن يرضي أيّا من 

المعسكرين في العاصمتين تماما.

البعد السياسي لهذا الجدل لا يقل 
أهمية عن البعد التقني. ترامب يريد أن 

يظهر أمام الناخبين الأميركيين كرجل 
الصفقات الذي يستطيع انتزاع تنازلات 

من أقوى منافسي أميركا. والسماح 
المحدود ببيع الشرائح -الذي رافقه 

ارتفاع في أسهم شركات التكنولوجيا 
م في الخطاب الداخلي  الصينية- سيُقدَّ

الأميركي باعتباره مكسبا تفاوضيا 
انتُزع بشروط واشنطن، لا تنازلا طوعيا. 
أما شي جينبينغ، فقد حقق هدفه المعلن: 

تأكيد أن الصين لم تُعزل تكنولوجيّا، 
وأن الأبواب الأميركية لم تغلق بالكامل 

في وجه التطور الصيني. الإشارة 
إلى أن واشنطن لا تزال على استعداد 

للتفاوض، حتى في أكثر الملفات 
حساسية، تمنح بكين ورقة ضغط في 

علاقاتها مع باقي الدول، وترسل رسالة 
ضمنية إلى طوكيو وسيول وبروكسل.

غير أن النتيجة الفعلية للقمة 
-سماح جزئي دون إطار دائم- تكشف 
بوضوح عن حجم العقبات التي تحول 
دون أي تسوية شاملة. العقبة الأولى 

هي الاعتبارات الأمنية الأميركية: 
واشنطن لا تخشى فقط أن تُستخدم 
الشرائح في تطوير أنظمة عسكرية 

متقدمة، بل تخشى تحولها إلى أدوات 
تجسس. وعليه جاء السماح مقيدا 

بشركات بعينها ولأغراض محددة، لا 
فتحا عاما للباب. العقبة الثانية هي 

الكونغرس الأميركي الذي يعارض أي 
تنازل كبير، وسيراقب عن كثب ما إذا 
ح ببيعها ستجد  كانت الشرائح المصُرَّ

طريقها إلى استخدامات عسكرية. 
أما العقبة الثالثة فهي الإستراتيجية 

الصينية ذاتها: بكين تدرك أن الاعتماد 
على تنازلات أميركية غير مضمونة 
هو رهان خطير، وستواصل تعزيز 

برنامجها المحلي لتطوير بدائل وطنية 
للشرائح المتقدمة، بغض النظر عما خرج 

به ترامب من بكين.
إذا انتقلنا إلى السيناريوهات 

المستقبلية لانعكاسات هذا الواقع على 
آسيا والشرق الأوسط، نجد أنفسنا أمام 

ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول، 
وهو ما تشير إليه نتائج القمة فعلاً، 
هو الاستمرار في منطق ”التفاهمات 
المحدودة“ التي تُهدئ الأزمة دون أن 

تحلها: سماح ببيع شرائح مدنية هنا، 
وحظر على شرائح عسكرية هناك. في 

هذه الحالة، قد تهدأ حدة التوتر في 
مضيق تايوان مؤقتا، وقد تجد دول 

الخليج في التعافي الاقتصادي الصيني 
فرصة لتصريف المزيد من نفطها.

السيناريو الثاني، والأكثر ترجيحا 
على المدى المتوسط، هو تآكل هذه 

التفاهمات المؤقتة مع أول أزمة إقليمية 
أو تصعيد في تايوان. في هذه الحالة 

ستعود القيود أشد مما كانت عليه، 
وستجد دول آسيا -من اليابان إلى 

كوريا الجنوبية- نفسها تحت ضغط 
الاختيار بين واشنطن وبكين. الشرق 

الأوسط لن يكون بمنأى عن ذلك: 
الصين التي تشعر مجددا بالحصار 
التكنولوجي قد تُعمّق حضورها في 
منطقة الخليج، وتحُكم علاقتها مع 

طهران في سياق ما بعد الأزمة النووية، 
مما سيضع دول الخليج أمام معادلة 

أمنية بالغة التعقيد.
أما السيناريو الثالث والأكثر 

تشاؤما فهو انهيار التفاهمات الهشة 
الحالية وانزلاق الطرفين نحو قطيعة 

تكنولوجية شاملة. في هذه الحالة 
ستدخل منطقة شرق آسيا في مرحلة 

”الحرب التكنولوجية الباردة“ بكل 
تداعياتها. الشرق الأوسط سيتأثر 

بشكل مضاعف: ارتفاع أسعار النفط 
نتيجة تراجع التجارة العالمية، 

وإيران التي تجد في الصين حليفها 
الوحيد، وسعودية وإمارات أمام 

خيار إستراتيجي لا يسعدهما. وهذا 
السيناريو هو الأسوأ للجميع، والفائز 

الوحيد فيه هو الفوضى.
في التحليل النهائي، يبدو واضحا 

أن ما خرجت به قمة بكين -سماح 
مؤقت محدود ببيع شرائح H200 لعدد 

من الشركات الصينية- هو الترجمة 
الحرفية لتوقعات الواقعيين: هدنة 

صغيرة في معركة طويلة الأمد، وليست 

حلاً لأزمة هيكلية عميقة. التكنولوجيا 
لم تعد مجرد أداة اقتصادية، بل 

مقياسا للنفوذ العالمي وأداة لتقرير 
مصير الأمم. الصين ستستمر في 

تطوير قدراتها الذاتية بغض النظر عن 
أي تنازل مرحلي، وأميركا ستواصل 

احتواء الصعود التكنولوجي الصيني 
بكل الأدوات المتاحة. السؤال الحقيقي 

ليس ما إذا كان ترامب قد أحسن 
الصفقة في بكين؟ بل كيف سيتغير 

ميزان القوى التكنولوجي بين القوتين 
في العقد القادم؟ وإذا كانت السنوات 

الأخيرة قد علمتنا شيئا، فهو أن 
الحروب التكنولوجية لا تحُسم في 
قاعات المؤتمرات، بل في مختبرات 

البحث والتطوير، وفي خطوط إنتاج 
الشرائح، وفي عقول المهندسين 

والعلماء. ربما هذا هو الدرس الأهم 
الذي سيخرج به ترامب من بكين -وهو 
الدرس نفسه الذي طالما عرفته الصين 

جيدا: إن التكنولوجيا الحقيقية لا 
تُشترى، بل تُصنع.

تأتي الانتخابات الداخلية لحركة 
حماس في واحدة من أكثر 

اللحظات حساسية وتعقيدا في تاريخ 
القضية الفلسطينية المعاصر. ففي ظل 

حرب مستمرة على قطاع غزة خلّفت 
دمارا واسعا وأزمة إنسانية غير 

مسبوقة، وبالتزامن مع تعثر مسارات 
التفاوض الجارية في القاهرة والدوحة 

بشأن وقف إطلاق النار وتبادل 
الأسرى وترتيبات المرحلة المقبلة، لم 

يعد أي حدث تنظيمي داخل الفصائل 
الفلسطينية يُقرأ باعتباره شأنا داخليا 
معزولا، بل بات جزءا من نقاش أوسع 

يتعلق بمستقبل غزة وشكل القيادة 
الفلسطينية بعد الحرب.

النتائج التي أفرزتها انتخابات 
قيادة حماس الأخيرة أظهرت استمرار 

معظم الوجوه القيادية نفسها في 
مواقع النفوذ، مع بقاء خليل الحية 

وزاهر جبارين وخالد مشعل في 
صدارة المشهد السياسي والتنظيمي 
للحركة، وسط ترقب لاختيار رئيس 

المكتب السياسي الجديد خلال الأيام 
المقبلة. وبالنسبة إلى قطاع واسع من 
الفلسطينيين، فتحت هذه النتائج باب 

التساؤلات حول ما إذا كانت الحركة 
تتجه فعلاً نحو مراجعة سياسية 

تتناسب مع التحولات الكبيرة التي 
فرضتها الحرب، أم أنها تفضل الحفاظ 

على بنيتها التنظيمية التقليدية في 
مرحلة شديدة الاضطراب.

لكن اللافت أن المزاج الشعبي 
الفلسطيني اليوم يبدو بعيدا إلى 
حد كبير عن التفاصيل التنظيمية 
والأسماء المتنافسة داخل الحركة. 

ففي غزة تحديدا، تنصرف اهتمامات 
الناس إلى قضايا أكثر إلحاحا تتعلق 

بوقف الحرب، وعودة النازحين، 

وتأمين الاحتياجات الأساسية، وبدء 
إعادة الإعمار، أكثر من انشغالهم 

بمن سيتولى المناصب القيادية داخل 
الفصائل. وبعد شهور طويلة من 

القصف والنزوح والانهيار الاقتصادي، 
باتت الأولويات اليومية للسكان 

مرتبطة باستعادة الحد الأدنى من 

مقومات الحياة الطبيعية، في ظل 
أوضاع معيشية وإنسانية بالغة 

القسوة.
ومن هنا، برزت خلال الفترة الأخيرة 

أصوات فلسطينية متزايدة، سواء 
داخل قطاع غزة أو في الضفة الغربية، 

تحُمّل جزءا من المسؤولية للقيادة 
السياسية في حماس عن مآلات ما بعد 

السابع من أكتوبر، في ضوء الكلفة 
الإنسانية والمادية الهائلة التي تكبدها 
القطاع. هذا النقد لا يصدر بالضرورة 

من منطلق عداء للحركة أو رفض 
لفكرة المقاومة، بقدر ما يعكس حالة 
من الإحباط لدى فئات واسعة تشعر 

بأن حجم الخسائر يستدعي مراجعات 
سياسية أكثر وضوحا، وإجابات 

صريحة حول طبيعة المرحلة المقبلة 
وكيفية إدارة تداعيات الحرب.

في المقابل يرى أنصار حماس 
أن الحركة تواجه ظروفا استثنائية 

تجعل الحفاظ على تماسك القيادة أمرا 
ضروريا، خصوصا في ظل استمرار 

العمليات العسكرية الإسرائيلية، 
والضغوط الأمنية والسياسية 

المتصاعدة، إلى جانب تعقيدات 
المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق 
النار ومستقبل إدارة القطاع. ويعتبر 
هؤلاء أن أي تغييرات داخلية واسعة 
في هذا التوقيت قد تُفهم باعتبارها 

مؤشرا على وجود ارتباك أو انقسام 
داخلي، وهو ما تحاول الحركة تجنبه 

خلال مرحلة توصف بأنها الأخطر منذ 
سنوات.

غير أن النقاش الفلسطيني اليوم 
يبدو أوسع من مجرد مسألة الأسماء 
والمواقع التنظيمية. فالحرب الأخيرة 

أعادت طرح أسئلة جوهرية تتعلق 
بطبيعة الإستراتيجية الفلسطينية 

في المرحلة المقبلة: هل الأولوية الآن 
لاستمرار المواجهة العسكرية، أم 

لإدارة الأزمة الإنسانية والسياسية 
التي يعيشها القطاع؟ وهل توجد 

رؤية فلسطينية موحدة قادرة على 
التعامل مع استحقاقات ما بعد 

الحرب، سواء على مستوى إعادة 
الإعمار أو ترتيب البيت الداخلي 

الفلسطيني أو صياغة مسار سياسي 
أكثر استقرارا؟

هذه الأسئلة لا تخص حماس 
وحدها، بل تمس مجمل الواقع 

الفلسطيني الذي يواجه حالة إنهاك 
غير مسبوقة. فالفجوة بين الشارع 
والقيادات السياسية أصبحت أكثر 

وضوحا بعد الحرب؛ إذ ينشغل المواطن 
الفلسطيني بقضايا الإيواء والخدمات 

والمساعدات ومستقبل أبنائه، بينما 
تبدو الساحة السياسية ما تزال غارقة 
في الحسابات التنظيمية والانقسامات 
التقليدية. ولهذا، تتزايد الدعوات داخل 

الأوساط الفلسطينية لبلورة مشروع 
وطني أكثر شمولاً، يخفف من حالة 

الاستقطاب، ويعيد ترتيب الأولويات 
بما ينسجم مع حجم التحديات القائمة.

وفي موازاة ذلك، ما تزال المفاوضات 
المتعلقة بوقف إطلاق النار تواجه 

تعقيدات كبيرة، وسط تباين واضح 
بين مطالب الأطراف المختلفة بشأن 

تبادل الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، 
وترتيبات إدارة القطاع مستقبلاً. كما 

تتزايد الضغوط الدولية والإقليمية لدفع 
الأطراف نحو صيغة توقف التدهور 
الإنساني المتواصل، في وقت تبدو 

فيه فرص الوصول إلى تسوية شاملة 
مرتبطة بقدرة الفلسطينيين أنفسهم 

على إنتاج رؤية سياسية أكثر تماسكا 
وواقعية.

لم تعد انتخابات حماس مجرد 
استحقاق تنظيمي داخلي، بل تحولت 

إلى اختبار سياسي يرتبط بقدرة 

أي قيادة فلسطينية على استعادة 
ثقة الشارع بعد حرب غيّرت ملامح 

غزة وأثقلت المجتمع الفلسطيني 
بأعباء هائلة. فالقضية بالنسبة إلى 

الكثير من الفلسطينيين لم تعد تتعلق 
فقط بمن يقود، بل بكيفية إدارة 

المرحلة المقبلة، وما إذا كانت القوى 
الفلسطينية المختلفة قادرة على تقديم 
مشروع سياسي يوازن بين متطلبات 

الصمود الوطني وضرورات حماية 
المجتمع الفلسطيني من مزيد من 
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سامر يعقوب

للكاتب   وصلت رواية ”أصل الأنواع“ 
الصادرة  عبداللطيـــف  أحمـــد  المصري 
عن منشـــورات حياة 2025 إلـــى القائمة 
للرواية  العالميـــة  للجائـــزة  القصيـــرة 
العربيـــة ”البوكر“، ومـــن عنوانها الذي 
نحيلـــه فـــورا إلـــى عنـــوان أحـــد كتب 
العالـــم الإنجليزي تشـــارلز داروين عن 
تطور الكائنات، نعـــرف أننا أمام رواية 
ديستوبية يمتزج فيها الواقع مع الخيال 
في أجواء سوريالية أورويلية كافكاوية 
تقدم لنا حكاية ثلاث شخصيات رئيسية 
تتاقطـــع مصائرهـــا فـــي أحـــد أحيـــاء 
القاهـــرة القديمـــة وهو ”حـــي المنيل“ 
مع شـــخصيات ثانويـــة تربطها علاقات 
مختلفـــة مع هـــذه الشـــخصيات الثلاث 

كالأخوة والحب والزواج.
نـــرى أنفســـنا وســـط جـــو غرائبي 
فانتـــازي رواه راو عليـــم ضمـــن ســـرد 
متواصـــل منـــذ بدايـــة الروايـــة حتـــى 
نهايتهـــا، بلا نقاط أو فواصل، مقســـما 
روايته إلى ســـبعة أقسام كل فصل فيها 
يمثـــل يوما مـــن أيام أســـبوع الآلام في 
الديانة المســـيحية والخلق في الديانة 
الإســـلامية، متخذا من التشوه النفسي 
الذي أصاب شـــخصيات الحـــي نتيجة 
فقـــدان أطرافها فجأة ثيمـــة لنصه هذا، 
فيختلـــط فيهـــا الأحيـــاء مـــع الأموات 
والأشـــباح مع النـــاس الحقيقيين وكأن 
لعنـــة أصابتهم من هؤلاء الأموات الذين 
قررت الحكومة نبـــش قبورهم وإزالتها 

بهدف توسيع الحي.
بمشـــهد  روايتـــه  الكاتـــب  يفتتـــح 
”رام“  المدنـــي  المهنـــدس  اســـتحمام 
الـــذي اكتشـــف أثنـــاء اســـتحمامه أن 
شعره يتســـاقط، مشـــهد يذكرنا برواية 
”صلاة القلـــق“ للكاتـــب المصري أيضا 

محمد ســـمير ندا الذي افتتحها بمشهد 
استيقاظ الشيخ حسني واكتشافه فقدان 
شـــعره، لكن رام الذي فـــي روايتنا هذه 
هو مهندس مدنـــي أوكلت إليه الحكومة 
مهمـــة إزالـــة المقبـــرة الملاصقة لحي 
المنيل الذي يسكن فيه. في هذه المقبرة 
ترقد نيفين زوجته المتوفاة وحب حياته 
الوحيد التي لا يفارقه طيفها أبدا. ومنذ 
اتخـــاذ هـــذا القـــرار بـــدأت المصائـــب 
تحل في الحي، فرام فقد شـــعره وســـيد 
باتشـــان بائـــع الخضـــار والمخبر لدى 
الحكومـــة فقـــد أصابـــع يديـــه ويحيى 
الحافي لاعـــب كرة القدم الشـــهير الذي 
يحلـــم بالمشـــاركة فـــي كأس العالم فقد 
أصابـــع قدميـــه وبـــدأ النـــاس يفقدون 
أطرافهم تباعا والنســـاء يفقدن أثداءهن 
كما حصل مع فاتن أخت يحيى وناريمان 

خطيبة سيد باتشان.
لم يتوقـــف الأمر عند هـــذا الحد بل 
توسع ليفقد الرجال أعضاءهم الذكورية، 
الأمر الـــذي دفع يحيـــى الحافي إلى أن 
يفتـــح دكانا لبيـــع الأطـــراف الصناعية 
للناس والأثداء البلاســـتيكية للنســـاء، 
فهي تجارة مربحة فـــي هذه الأزمة، أما 
الموتـــى المدفونون في المقبرة المقررة 
إزالتهـــا فقاموا مـــن قبورهم وأصبحت 
أشـــباحهم تتجول بين الناس في مشهد 
أصبح اعتياديـــا لديهم وخصوصا لدى 
رام الذي يخاف من العتمة ومن الأشباح 
منذ صغـــره ولا ينام إلا وضـــوء الغرفة 

مضاء.

وبالإضافـــة إلى شـــبح نيفيـــن الذي 
اعتـــاد وجوده في المنـــزل معه أصبحت 
أشـــباح أخرى تزوره. وبعـــد هذا الوباء 
أصابـــت التعاســـة النـــاس وأصبحـــوا 
وغابـــت  وتعيســـين  دومـــا  متجهميـــن 
الابتســـامة عـــن وجوههـــم، والوحيدون 
الذيـــن لـــم يتأثـــروا بالوباء هـــم رجال 
الحكومـــة، فهم فقط لم يفقـــدوا أطرافهم 
ومازالوا طبيعيين يمارســـون ســـلطتهم 
وقمعهـــم على النـــاس ويزينـــون الحي 
بأشـــجار الميلاد اســـتعدادا لعيد ميلاد 
الرئيس الذي اقترب موعده. وهكذا بدأت 
حياة الناس تتغير وناموا واســـتيقظوا 
علـــى واقع جديد لم يألفوه من قبل لكنهم 

بدؤوا التعايش معه. 

لكل شـــخصية من هذه الشـــخصيات 
الثلاث التي تدور حبكة الرواية في فلكها 
تاريخ معين أوصلها إلى حاضرها الذي 
تعيش فيه الآن، وفقدان عضو من جسدها 
مرتبـــط بهـــذا التاريخ دلالة علـــى فقدان 
هويتها وانســـلاخها عن ذاتها، فرام فقد 
شـــعره بسبب الحزن المعشش في روحه 
علـــى موت نيفين وموت أم يحيى وفاتن، 
وسيد باتشان فقد أصابع يديه وهو الذي 
كان ذات يوم ســـارقا محترفـــا لا يكاد أن 
يخرج من السجن حتى يدخل إليه ويدفع 
مئتـــي جنيه للضابط كي يخرج، لكنه في 
النهايـــة تاب عن الســـرقة وقرر أن يعمل 
بائـــع خضار وقرر أن يبدأ من جديد، لكن 
السلطة السياسية لم تتركه وشأنه، فلكي 
تمحـــوا تاريخـــه وتعفوا عنـــه أرادت أن 
يعمل مخبرا لديها فيرضخ لها ويرضى.

أمـــا يحيـــى الحافي وللاســـم دلالته 
فـــكان حريف كرة القدم في الحي وتطلبه 
الأحيـــاء الأخـــرى كـــي يلعب فـــي فرقها 
لمهارتـــه، وها هـــو الآن قد فقـــد أصابع 
رجليه العضو المرتبـــط بتكوين ماهيته 
الشخصية، هو الذي كان يحلم بأن يصل 
ذات يـــوم إلـــى كأس العالم مـــع منتخب 
بـــلاده لكنـــه الآن مستســـلم ويجلس في 
دكانه يبيع الأطراف الصناعية والأعضاء 

البلاستيكية.

 ينهض ديـــوان ”دم من رماد“ لمصطفى 
أمين على رؤية وجودية مأزومة ترى العالم 
فضاءً مكسورًا، لا يمنح الإنسان طمأنينة، 
بـــل يدفعـــه إلـــى الســـقوط، والتشـــظي، 
والاحتـــراق، والبحث العقيـــم عن معنى لا 
يكتمل. فالشاعر لا يدخل إلى القصيدة من 
باب الزينـــة اللفظية أو التأمل الهادئ، بل 
من باب الجرح، ومـــن قلب الانهيار، معلنًا 
منذ المقدمـــة أن الكتابة ليســـت خلاصًا، 
بل شـــهادة على الســـقوط: ”لـــم أكتب هذا 
الديـــوان لأنجو. كتبتـــه لأوثّق… ما يحدث 
حيـــن يســـقط الإنســـان“، ثم يضيـــف أنه 
رأى ”العالـــم يتفكك… بين أصابعي“. بهذا 
المعنـــى تصبـــح القصيدة وثيقـــة ألم، لا 
تمرينًـــا جماليًا؛ وتصبح الذات الشـــاعرة 
كائنًـــا يرى خرابـــه وهو يتكـــوّن، ويكتب 

احتراقه وهو لا يزال داخل النار.
منـــذ القصائد الأولى، يتشـــكل العالم 
في وعي الشـــاعر بوصفه مســـرحًا كونيًا 
للجريمـــة. ففـــي قصيـــدة ”العالم مســـرح 
جريمـــة“ لا يصـــف الشـــاعر العالـــم بأنه 
فاسد أو حزين فحســـب، بل يصعد باللغة 
إلى مســـتوى الاتهام الوجودي الشـــامل، 
فيقول ”هـــذا العالـــم جريمـــة جغرافية“، 
ثـــم يعلن ”نحـــن ضحايا التكويـــن“. هذه 
العبارة شـــديدة الخطـــورة؛ لأنها لا تلقي 
اللوم على حادث عابر أو نظام سياسي أو 
تجربة شخصية فحســـب، بل تجعل أصل 
الوجود نفســـه موضع مساءلة. فالإنسان، 
فـــي هذه الرؤية، لا يولد في عالم رحيم، بل 
يولد داخل بنية جرح كبرى، حيث ”الحزن 
البشـــري موجود مـــع كل الوعود“، وحيث 

الأرض ليست وطنًا آمنًا بل متاهة.
ولذلك تبدو الذات الشاعرة في الديوان 
كأنهـــا واقعة بين قوتين قاهرتين: قســـوة 
الخارج وتصدّع الداخل. فالعالم لا يضغط 
على الإنســـان من خارجه فقـــط، بل يدخل 

إلى أعصابه ودمه وذاكرته.
يقـــول الشـــاعر فـــي صورة جســـدية 
فادحة ”وجهـــي مصلوب كالمســـيح“، ثم 
يزيد المشـــهد قســـوة حين يجعل الذاكرة 
نفســـها خرابًا: ”ذاكرتي جدار منهار“. هنا 
تتحول الذات إلى جســـد معذّب، وتتحول 
الأعضاء إلى شـــواهد على قسوة الوجود. 
والحديد،  المنهـــار،  والجـــدار  فالصلـــب، 
والرماد، والدم، ليســـت مفـــردات عارضة، 
بل هـــي بنية تصويرية تكشـــف أن العالم 
المتوحش لا يكتفي بإرهاق الإنســـان، بل 
يعيد تشـــكيله على صورته: صلبًا، صدئًا، 

مهدومًا، مشظّى.

وتتعمق هـــذه الرؤية في تكرار صورة 
الذئب، حيـــث تتحول الذات إلى كائن بريّ 
مدفوع بالغريزة والارتيـــاب. ففي قصيدة 
”ذئب مدني“ يقول الشـــاعر ”لســـت إنسانًا 
عاديًا“، ثم يصرّح ”كنت ذئبًا“، و“انشققت 
عن وادي الذئاب“. غير أن الذئب هنا ليس 
علامة قوة خالصة، بل هو قناع دفاعي نشأ 
فـــي عالم لا يرحم. فالذات لا تتوحش لأنها 
شريرة في أصلها، بل لأنها وجدت نفسها 
في واقـــع لا يحمـــي الضعفـــاء. ومن هنا 
تبدو الذئبية ردّ فعل على القهر، ومحاولة 
لحمايـــة مـــا تبقى من الذات فـــي مواجهة 
مدينة مفترســـة. فالذئب في الديوان ليس 
حيوانا رمزيا فحســـب، بل صورة الإنسان 

حين تفشل إنسانيته في النجاة.
وتبلـــغ مأســـاة الشـــاعر ذروتها حين 

يـــدرك أن هذا العالم لا يعمـــل وفق منطق 
العدل، بل وفـــق منطق اللعبة العبثية. في 
قصيدة ”الحياة لعبة قانونها الخســـارة“ 
يقول ”الحياة هنا قنبلة موقوتة“، ويشـــبّه 
نفســـه بجيمس بونـــد الذي يحـــاول نزع 
فتيلهـــا، لكنهـــا ”تنفجر في وجهـــي“. ثم 
تأتي العبارة الأكثر قســـوة: ”هذه قوانين 
اللعبة: اخســـر“. إن الشـــاعر هنا لا يصف 
فشلاً شـــخصيًا، بل يعلن قانونًا وجوديًا: 
الإنسان مولود داخل لعبة خاسرة، لا يملك 
قواعدها، ولا يعرف نهايتها، ولا يستطيع 
الانســـحاب منها إلا بالموت. ولذلك يقول 
أيضًا ”نحن نقامر على الحياة“، و“نســـير 
في حقل ألغام“، وكأن الحياة ليست مسارًا 
نحو التحقق، بل عبور دائم فوق احتمالات 

الانفجار.
وفـــي قصيـــدة ”الحياة لعبـــة ماريو“ 
يتعمق هـــذا التصوير العبثـــي من خلال 
الإلكترونية،  الألعـــاب  عالـــم  اســـتحضار 
فالإنسان في نظر الشاعر ”موجود فقط في 
الألعاب“، أما حين يخـــرج ”إلى الحقيقة“ 
فإنـــه ”يصبـــح خيـــالاً“. والمفارقـــة هنا 
موجعة؛ لأن اللعبة، علـــى وهميتها، تبدو 
أرحم من الواقع: ففي اللعبة يمكن أن يبدأ 

الإنسان من جديد، أما في الحياة 
والجـــرح  نهائيـــة،  فالهزيمـــة 
مســـتمر، والخسارة لا تستأذن. 
لذلك يتمنى الشـــاعر أحيانًا أن 
يكـــون ”مجـــرد شـــخصية في 
لعبة فيديـــو“، لأنه هناك يملك 
عـــددًا مـــن الأرواح، أمـــا في 
الواقع فإن ”الخســـارة دائمًا 
قاسية، والألم دائم ومستمر“. 
هذه الصورة تكشف عن عجز 
الإنسان المعاصر أمام واقع 
صار أشد قسوة من الخيال، 

وأكثر عبثية من اللعبة.
واللافـــت أن هذا العالم المتشـــظي لا 
ينتج فقـــط الحزن، بـــل ينتـــج التناقض. 
فالذات الشـــاعرة لا تســـتقر على حال، ولا 
تعثـــر على مركز داخلي آمـــن. في قصيدة 
”تراتيل الظـــلام ومرايـــا التناقض“ يقول 
الشاعر ”لا شيء يشبهني“، ثم يضيف ”أنا 
المنذور للفراغ“، ويبلغ التصريح قمته في 
قوله ”أنـــا كلّي تناقضات“. هـــذه العبارة 
تصلـــح مفتاحًـــا للديـــوان كله؛ فالشـــاعر 
محكوم بضدين لا يلتقيان إلا ليزيدا عذابه: 
يريد السلام لكنه مشدود إلى الحرب، يريد 
الحب لكنه يخاف الفقد، يريد الإيمان لكنه 
لا ينجو من الشـــك، يريد العقل لكنه يشعر 
أن العقل ســـجنه. ولذلك يقول ”أحارب، لا 
لأنتصر، بل لأجعل الضد يقف على الضد“. 
إن المعركة هنا ليســـت مع الآخر فقط، بل 

مع الذات وهي تنقسم على نفسها.
ومـــن هـــذا التمـــزق يتولـــد شـــعور 
عميـــق بالهامـــش والمنفى. فـــي قصيدة 
”أنـــا اللامنتمـــي“ يعلن الشـــاعر خروجه 
مـــن الحضـــارة والتاريخ والزمـــان، قائلاً 
”الحضـــارة تفســـد الإنســـان“، و“الزمان 
يســـلب المعنى“. غير أن هذا الرفض ليس 
كبرياءً صافياً كما قد يبدو للوهلة الأولى؛ 
ففي عمقه صرخة كائن يريد أن يُقبل، لكنه 

لا يجد له موضعًا في العالم. إنه يقول ”أنا 
على الهامـــش“، ثم يوضح أن هامشـــيته 
ليســـت لأنه ســـيئ، بل لأنه ”جيد أكثر مما 
ينبغـــي“. هنـــا يصبـــح الهامـــش نتيجة 
حساســـية مفرطة، لا نتيجة نقص. فالذات 
لا تُقصى لأنها أقـــل من العالم، بل لأنها لا 
تستطيع أن تنخفض إلى قسوته. ومع ذلك 
يظل النداء الإنســـاني حاضرًا حين يقول 
”أريـــد أن أعيش بينكـــم“، وهي جملة تهدم 
ظاهر التعالي، وتكشـــف الطفـــل الجريح 

المختبئ وراء قناع الذئب.
وتحضـــر المـــرأة والحـــب فـــي هـــذا 
الديوان لا بوصفهما خلاصًا مســـتقرًا، بل 
بوصفهما امتـــدادًا آخر للتوتر الوجودي. 
ففي قصيـــدة ”أمير حرب“ يكتب الشـــاعر 
واحـــدة من أكثـــر المفارقات دلالـــة: ”بين 
الحـــرب والحب فرق أقل مـــن الراء“. بهذه 
العبارة يختصر الشـــاعر علاقته المتوترة 
بالعاطفة؛ فالحب لا يأتي بوصفه ســـكينة، 
بـــل بوصفه معركة، واقتحامًـــا، وانهيارًا. 
لذلك يقـــول ”قلبك جدار برليـــن“، ويجعل 
العلاقـــة قائمة بيـــن ”الوصـــل والتمنّع“. 
فالحب هنا لا يزيل التشـــظي، بل يكشـــفه. 
إنه محاولة لبناء علاقة من ”الركام“، لكنه 
ركام لا يكف عـــن التذكير 

بأصل الخراب.
آخر،  موضع  وفي 
تتحـــول الـــذات إلـــى 
كائن محتـــرق لا يعرف 
إن كان يحتـــرق بفعـــل 
العالـــم أم بفعل نفســـه. 
من  ”رجل  قصيـــدة  فـــي 
يقـــول  الطبيعـــة“  أمنـــا 
”من نار رجل“، ثم يســـأل 
”لا أعرف مـــا الذي احترق 
”أطرافي  ويضيـــف  بـــي“، 
الذيـــن  و“كل  مشـــتعلة“، 
أمســـكت بهـــم أنرتهـــم، وكل 
الذين تركتهم صاروا رمادًا“. هذه الصورة 
شـــديدة الكثافة؛ لأنها تجعل الذات مصدر 
نـــور وخراب في آن واحد. فهو يحرق لأنه 
محترق، ويؤذي لأنه مأذِيّ، ويصير الرماد 
لا نهاية النار بل دليلها الباقي. هنا تتصل 
القصيدة بعنوان الديوان اتصالاً عضويًا: 
فالدم والرماد ليســـا علامتين منفصلتين، 
بل همـــا صورتان للجرح نفســـه؛ الدم هو 
الحيـــاة وهي تنزف، والرمـــاد هو الحياة 

بعد أن التهمتها النار.
وتتجلـــى ذروة العـــذاب الوجـــودي 
في قصيدة ”كوابيـــس الموتى“، حيث لا 
يعود الموت نهاية بســـيطة، بل ســـؤالاً 
أخلاقيًـــا وروحيًا يطـــارد الأحياء. يقول 
الشـــاعر ”المؤكد أننا ميتون، لكن لماذا؟ 
لست أدري“. هذه الجملة تهزّ اليقين كله؛ 
فالمشـــكلة ليســـت في الموت وحده، بل 
في غياب معنـــى الموت والحياة معًا. ثم 
يضيف ”أن تعيش يعنـــي أن تحمل ذنبًا 
تجاه أحد“، و“أن تموت يعني أن يلاحقك 
الذنب نفســـه“. هكذا يتحول الوجود إلى 
ذنب، والحياة إلى مســـؤولية لا تُحتمل، 
والموت إلى استمرار للقلق لا خاتمة له. 
وفي هذا الســـياق يطلّ الإيمان لا بوصفه 

يقينًا مكتملاً، بل بوصفه بيتًا هشًا يبنى 
داخل الشـــك: ”الإيمان عنكبـــوت صالح، 
يبني بيته في شقوق الشك“. إنها صورة 
بديعـــة وعميقـــة، لأنهـــا لا تجعل الشـــك 
نقيـــض الإيمان، بل تجعلـــه المكان الذي 
يختبر فيه الإيمان هشاشته وقدرته على 

البقاء.

وفي النهاية، حين يشتد ضغط العالم 
على الذات، تظهر آلية نفســـية لافتة يمكن 
تســـميتها ”النكوص إلـــى الطفولة“. هذا 
النكـــوص لا يظهـــر بطريقـــة مباشـــرة أو 
تقريريـــة، بل يتســـلل عبر صـــور الطعام 
الطفولـــي والحلـــوى، وكأن الـــذات، وقـــد 
عجـــزت عـــن احتمال عالـــم الـــدم والرماد 
والذئاب والجثـــث، تبحث عن ملجأ رمزي 
في عالـــم صغير، حلو، بريء، قابل للمضغ 
والابتـــلاع. ففي قصيـــدة ”رجل مـــن أمّنا 
يقول الشـــاعر ”ربما أنا محشو  الطبيعة“ 
بالكاكاو والويفـــر اللذيذ“، ثم يضيف ”أنا 
متجر حلويات للأطفـــال“. هذه الصورة لا 
ينبغـــي أن تُقرأ قراءة ســـطحية بوصفها 
مفارقة طريفة، بل بوصفها علامة نفســـية 
عميقة: الشـــاعر يريد أن يســـتبدل العالم 
المتوحـــش بعالم طفولـــي، يريد أن يهرب 
مـــن الحديد والـــدم والقنابل إلـــى الكاكاو 
والويفـــر، من الذئب إلـــى الطفل، من النار 

إلى الحلوى.
لكن المأساة أن هذا النكوص لا يحقق 
الخلاص. فالذات التـــي تقول إنها ”متجر 
حلويات للأطفال“ هي ذات ســـبق أن قالت 
”أطرافي مشـــتعلة“، و“ما حصلت عليه من 
رماد“، و“هذه قوانين اللعبة: اخسر“. لذلك 
لا تكـــون الطفولـــة هنا عودة ســـعيدة إلى 
البراءة، بل ملاذًا متخيلاً لذات منهكة. إنها 
محاولـــة للفرار من عالم يعصر الإنســـان، 
ولكن الفرار نفسه يظل ناقصًا؛ لأن الشاعر 
لا يســـتطيع أن يصبح طفلاً من جديد، كما 
لا يســـتطيع أن يطفئ النار بالحلوى. ومن 
هنا تتضاعف المأســـاة: فالنكوص يكشف 
مقـــدار ما في الذات من تـــوق إلى البراءة، 
لكنه يكشف في الوقت نفسه استحالة هذه 

. البراءة في عالم متشظٍّ
إذا، يقـــدّم ديوان دم من رمـــاد تجربة 
شعرية وجودية قاســـية، تقوم على كشف 
بـــؤس العالم المتشـــظي في ذات شـــاعر 
معـــذّب. العالـــم في هـــذا الديوان مســـرح 
جريمة، والحياة لعبة خاسرة، والحضارة 
قناع للتوحش، والجســـد أرشيف للعذاب، 
والذات كائن منقســـم بيـــن الذئب والطفل، 
بين النار والحلوى، بين الإيمان والشـــك، 
بين القلب والعقل، بين الرغبة في الانتماء 

والقدر القاسي للهامش.
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د. عماد غنوم
كاتب وناقد لبناني

{دم من رماد} صراع الشاعر والوجود في حياة عبثية

ي في ذات الشاعر 
ّ

بؤس العالم المتشظ

مصطفى أمين

أجساد معطوبة وسلطة 

قامعة في فضاء سيريالي 

في رواية {أصل الأنواع}

للشــــــاعر  يقدم ديوان ”دم من رماد“ 
مصطفى أمين رؤية وجودية مأزومة، 
ترى العالم فضاءً مكسورا ومسرحا 
ــــــا للجريمة. وفي هــــــذه التجربة  كوني
القاسية، تتحول القصيدة إلى وثيقة 
ألم تشهد على تشظي الذات الشاعرة 
بين قسوة الخارج وتصدع الداخل، 
حيث تتأرجح بين قناع الذئب وبراءة 
الطفولة، محكومة بلعبة حياتية عبثية 

قانونها الخسارة الحتمية.

شاعر يرى العالم فضاء للألم ومسرحا للجريمة

الذات الشاعرة في ديوان 

{دم من رماد} تبدو كأنها 

واقعة بين قوتين قاهرتين: 

ع 
ّ

قسوة الخارج وتصد

الداخل

الشاعر مصطفى أمين لا 

يدخل إلى القصيدة من باب 

الزينة اللفظية أو التأمل 

الهادئ، بل من باب الجرح 

والانهيار

رواية ديستوبية تقدم لنا 

حكاية ثلاث شخصيات 

رئيسية تتاقطع مصائرها في 

أحد أحياء القاهرة القديمة 

وهو {حي المنيل}

كاتب صور التشوه الذي أصاب روح الإنسان المعاصر



  تقدم الســــينما المغربية واحدا من أبرز 
أعمالهــــا خلال العام 2026 مــــن خلال فيلم 
”الأكثــــر حلاوة“ للمخرجة ليلى مراكشــــي، 
الذي حظي باختيار رســــمي ضمن مسابقة 
قســــم ”نظــــرة مــــا“ في الــــدورة التاســــعة 

والسبعين لمهرجان كان السينمائي.
الموهوبة  المغربيــــة  الممثلــــة  وتجُســــد 
هاجــــر كريكــــع شــــخصية مــــريم، إحــــدى 
البطلات الرئيســــيات اللواتي يمثلن آلاف 
النســــاء المغربيات العاملات موســــميًا في 
حقول الفراولة بجنوب إسبانيا، ويستلهم 
العمــــل قصصًا واقعية مؤلمــــة وملهمة في 
آن واحــــد عن معانــــاة الهجرة الموســــمية 
والاستغلال الذي تتعرض له هؤلاء النساء 

رغم الوعود الزائفة بظروف عمل 
أفضل.

 هذا الفيلم 
شهادة سينمائية 

قوية تجمع بين 
القيمة الفنية 
والجرأة في 

تناول قضايا 
اجتماعية 

حقيقية، ومن 
المقرر أن يشهد 

العرض العالمي الأول 
يوم 18 مايو الجاري على 

خشبة مهرجان كان الشهير.
ويركز سيناريو فيلم 

”الأكثر حلاوة“ على ظاهرة 
العمل الموسمي للنساء 

المغربيات في منطقة هويلفا 
بأندلسيا جنوب إسبانيا 

حينما يغادرن بلدهن كل عام 
بحثا عن فرصة اقتصادية 

أفضل لدعم أسرهن في 
المغرب، في مواجهة 

الظروف المعيشية 
الصعبة، غير أن 

الواقع الذي 
ينتظرهن يتحول 

إلى استغلال 
قاسٍ 

وظروف 

عمــــل مهينة وأجور منقوصة وســــكن غير 
لائــــق. وتقوم هاجر كريكع بدور مريم التي 
تمثــــل نموذجًا للمرأة المغربية القوية التي 
تنتقــــل تدريجيًا من حالــــة الأمل والتفاؤل 
إلى حالــــة الوعــــي والمقاومة، إذ تســــاهم 
شــــخصيتها في بناء جسور التضامن بين 

زميلاتها العاملات.
ويأتــــي الفيلم كإنتاج مشــــترك مغربي 
– إســــباني – فرنســــي – بلجيكي مع حقوق 
 Lucky Number لشــــركة  دوليــــة  توزيــــع 
الفرنســــية، الأمــــر الذي يفتــــح أمامه آفاقًا 

واسعة في الأسواق العالمية.
وتظهــــر هاجــــر كريكع فــــي دور مريم 
بمســــتوى فنــــي رفيع يبــــرز قدرتهــــا على 
تجســــيد التحــــولات النفســــية والعاطفية 
المعقــــدة للشــــخصية فــــي أدائهــــا جوانب 
متعــــددة بدءًا من الضعف الإنســــاني أمام 
قســــوة الواقع مــــرورًا بالغضــــب المكبوت 
وصولاً إلــــى القوة الجماعية التي تولد

 من رحم المعاناة المشتركة، 
وتشاركها البطولة نسرين 
الراضي في دور حسناء 
وفاطمة عاطف في 
دور خديجة بالإضافة 
إلى الممثلة الإسبانية 
إيتساسو أرانا 
التي تجسد دور 
المحامية بيلار التي 
تقف إلى جانب النساء 
في معركتهن القانونية 

الشجاعة.
ويتميز أداء هاجر 
كريكع بالصدق 
العميق والتعبير 
الجسدي الدقيق 
الذي ينقل للجمهور 
ألم وعزيمة نساء الفراولة 
الحقيقيات، وهذا يجعلها 
قادرة على تمثيل هذه الفئة 
المهمشة بطريقة 
تليق بمستوى 
مهرجان كان 

الدولي.
ويسرد 
الفيلم قصة 
نضال جماعي 
قانوني تقوده 
مجموعة 

مــــن النســــاء المغربيات بدعم مــــن محامية 
إســــبانية رغم كل المخاطر والتحديات التي 
تواجههن في مواجهة شــــبكات الاستغلال 

المنظم.
وتعتمد ليلى مراكشــــي في ســــيناريو 
الفيلــــم علــــى شــــهادات حقيقيــــة موثقــــة 
لعاملات مغربيات عشن هذه التجربة المرة 
لتقديم دراما إنسانية مؤثرة تتجاوز مجرد 
الســــرد الســــطحي إلى استكشــــاف أعماق 
المعاناة والأمــــل، إذ تتحول حقول الفراولة 
الحمــــراء الجذابــــة إلى رمــــز للمفارقة بين 
حلاوة المنتج النهائي وقسوة اليد العاملة 

التي تنتجه.
وتبــــرز هاجــــر كريكــــع فــــي مشــــاهد 
المواجهــــة والتضامن كعنصــــر دافع وقوي 
يحرك الأحداث نحو ذروتها الدرامية، الأمر 
الذي يجعل الفيلم صوتًا للمهمشــــين يصل 

إلى جمهور دولي واسع.
ويبــــين فيلــــم ”الأكثر حــــلاوة“ الطابع 
العابــــر للحدود لقضية العمالة الموســــمية 
مــــن خلال طاقم تمثيلي مغربي – إســــباني 
مشترك يجسد طبيعة الظاهرة الاجتماعية 
والاقتصاديــــة التــــي تربــــط بــــين المغــــرب 
وإســــبانيا، وتقــــدم فيــــه المخرجــــة ليلــــى 
مراكشــــي رؤيــــة فنية متوازنــــة تجمع بين 
الجماليات الســــينمائية والالتزام بالواقع 

الاجتماعي دون مبالغة أو تبسيط.
المغربيات  الفنانات  مشــــاركة  وتساهم 
بهــــذا العمــــل في دعــــم الحضــــور الدولي 

للمواهب الشــــابة فــــي الســــينما المغربية 
المعاصــــرة، خاصــــة بعد أدوارهــــن المميزة 
الســــابقة التي أثبتــــت قدرتهــــن على أداء 
الأدوار الثقيلــــة والمعقــــدة، ويُعــــد اختيار 
الفيلم في قســــم ”نظرة ما“ اعترافًا رسميًا 
بجودتــــه الفنية وقيمته الإنســــانية في آن 

واحد.
ويحمـــل عنوان الفيلـــم ”الأكثر حلاوة 
”مفارقة شـــعرية مؤثرة تجســـد التناقض 
بـــين جمـــال وحـــلاوة الفراولـــة الفاكهـــة 
الحمراء وبين الدموع والعرق الذي يرافق 
جنيهـــا من قبـــل أيـــدي نســـاء مغربيات 
يعانين في صمت، وتقوم شـــخصية مريم 
بتجســـيد هـــذه المفارقـــة ببراعـــة خاصة 
حيث تظهر الشـــخصية تطورها من امرأة 
تبحـــث عن لقمة العيش إلـــى رمز للكرامة 
والمقاومة النســـوية، ويفتح الفيلم نقاشـــا 
مجتمعيًـــا هامًـــا حـــول حقـــوق العمـــال 
المهاجـــرة  المـــرأة  وحمايـــة  الموســـميين 
مـــن الاســـتغلال في عصـــر العولمـــة، كما 
يســـاهم في رفع صورة الســـينما المغربية 
كصـــوت جريء وقادر على المنافســـة على 

الساحة الدولية.
ويمثــــل اختيــــار هــــذا العمــــل ضمــــن 
إنجــــازًا   2026 كان  مهرجــــان  فعاليــــات 
تاريخيًــــا جديــــدًا للســــينما المغربية التي 
تشــــهد في الســــنوات الأخيرة نقلة نوعية 
ملحوظــــة على المســــتوى الدولــــي، وتكمن 
أهمية مشــــاركة هاجر كريكع في أنها تمثل 

جيــــلاً جديدًا مــــن الممثلات القــــادرات على 
حمل قضايا اجتماعيــــة كبرى بصدق فني 
عــــالٍ خاصة بعــــد تألقها في فيلــــم ”الثلث 
للمخرج فوزي بنســــعيدي الذي  الخالــــي“ 
شــــارك فــــي كان أيضا في دورات ســــابقة، 
وفيلم ”موفيطا الأخير“ مع المخرج الشــــاب 
معدان عزواني، واليوم مع ليلى المراكشــــي 
يتابع الجمهــــور المغربي والعربي باهتمام 
كبير هــــذا العمل الذي ينقل معاناة واقعية 
إلى شاشــــة السينما العالمية، ويأتي الفيلم 
في توقيت مناســــب يفتح أبــــواب النقاش 
حول سياســــات الهجرة والعمل الموســــمي 
بــــين ضفتي المتوســــط، وهــــذا يجعله أكثر 
مــــن مجــــرد فيلم درامــــي بــــل أداة للتغيير 

والتوعية.
ويفتــــح فيلــــم ”الأكثــــر حــــلاوة“ آفاقًا 
جديدة أمام النقاش العام حول اســــتغلال 
العمالة النســــائية الموسمية ويضع قضية 
حقوق الإنســــان في صلب الاهتمام الدولي 
مــــن خلال لغة ســــينمائية راقيــــة ومؤثرة، 
وشهادة حية على قوة السينما في إنصاف 
المهمشــــين وكشــــف الوجــــه المظلــــم للنظم 
الاقتصادية الحديثــــة، وتبقى هاجر كريكع 
من خــــلال دور مريم رمزًا لنســــاء الفراولة 
اللواتــــي يمثلن صمود المــــرأة المغربية في 
كل مكان، حيث يجســــد العمل رســــالة أمل 
فــــي التضامــــن الإنســــاني وقدرة النســــاء 
علــــى تغييــــر واقعهــــن رغــــم كل الصعاب، 
ويُعد هــــذا التقرير دعوة للجمهور المغربي 

والعربــــي لمتابعة هذا العمل الاســــتثنائي 
الذي ســــيبقى فــــي الذاكــــرة الســــينمائية 

لسنوات قادمة.
وتُعــــدّ ليلى المراكشــــي مخرجة وكاتبة 
سيناريو مغربية من مدينة الدار البيضاء، 
وقــــد بــــرزت فــــي الســــينما المغربيــــة من 
خــــلال أعمالهــــا الأولــــى التي ركــــزت على 
تصويــــر حيــــاة الشــــباب داخــــل المجتمع 
الحضــــري وما يعيشــــه مــــن صراعات بين 
التقاليد والتحــــولات الحديثة، كما عالجت 
فــــي أفلامهــــا قضايــــا الهويــــة والطبقات 
بأسلوب  الإنسانية  والعلاقات  الاجتماعية 
يجمع بــــين الواقعيــــة والطــــرح الدرامي، 
وهذا جعــــل أعمالها تحظــــى بحضور في 
المهرجانات الســــينمائية الدولية وترســــخ 
الســــينمائية  الأصــــوات  ضمــــن  اســــمها 

المغربية المعاصرة.
وتواصل المراكشي مسارها الفني عبر 
إنجــــاز أفلام طويلــــة وأعمــــال تلفزيونية، 
الــــذي تناول  حيــــث قدّمت فيلــــم ”المغرب“ 
حياة الشــــباب في الــــدار البيضاء، ثم فيلم 
”هزّ القصر“ الذي عالــــج العلاقات العائلية 

والاجتماعيــــة في إطار درامــــي معقد، كما 
شــــاركت في إخراج أعمال تلفزيونية دولية 
مثل ”مكتب الأساطير“ و“الإدي“ و“كاريم“، 
وهــــو ما يعكــــس قدرتها علــــى التنقل بين 
علــــى  والانفتــــاح  والتلفزيــــون  الســــينما 
إنتاجات متعددة الثقافات مع الحفاظ على 

أسلوب بصري وإنساني مميز.

 في المشهد التشـــكيلي الحالي تبرز عن 
البعض ظاهرة سيكولوجية مثيرة للشفقة، 
وهي ظاهرة الحضور القائم على الشجار. 

إنهـــا حالة من الوجـــود الزائـــف الذي لا 
يتحقق عبـــر اللوحة أو المـــتن النقدي، بل 
عبر خلق مســـاحات من التصادم اللفظي، 
لتغطيـــة فـــراغ إبداعي لم تســـتطع حتى 

بعض الألقاب العلمية الرفيعة ستره.
إن هؤلاء المعترضين، الذين يشـــبهون 
الخفافيش في ســـلوكهم، لا يجرؤون على 

مواجهـــة الجمهور في النـــدوات الحية أو 
المعارض المباشـــرة، حيث الحجـــة تقارع 
الحجـــة، واللوحة فـــي مواجهـــة المتلقي. 
وبدلا مـــن ذلك، يســـتجدون الاعتراف عبر 
خيـــوط الإنترنـــت ومنصـــات التواصـــل 
حصنـــا  منهـــا  متخذيـــن  الاجتماعـــي، 
المهزومـــة.  الواهيـــة  لـنفوســـهم  منيعـــا 

الافتراضيـــة  البطولـــة  يمارســـون  إنهـــم 
خلـــف الشاشـــات، هربـــا مـــن المواجهـــة 
المعرفيـــة التي قد تعـــري ضحالة ثقافتهم 
وتكشـــف  الإبداعي  إنجازهـــم  ومســـتوى 

زيف ادعاءاتهم.
يأتي هذا الحضور المشـــوه كتعويض 
غريـــزي عن بطالة إبداعيـــة مقنّعة باللقب 
العلمي. فبعض الأكاديميين، ممن توهموا 
أن درجـــة الدكتـــوراه هـــي رخصـــة مرور 
تمنحهم حـــق الوصاية المطلقـــة، يجدون 
أنفســـهم أمام واقع إبداعـــي لا يعترف إلا 
بالعمل الإبداعي كمنجز قائم بذاته وليس 

مرتبطا بـشخصهم.
وعندمـــا يفشـــلون فـــي تقديم دهشـــة 
بصرية تســـتحق الوقوف عندها، يهربون 
نحو الشـــجار مع النقـــد والناقد، محولين 
النقد من أداة استنارة إلى ساحة لـتصفية 
الحســـابات الشـــخصية. وهنا يســـقطون 
فـــي تناقـــض المواجهـــة؛ إذ يزعمـــون في 
منشـــوراتهم أن الناقد يستطيع أن يصفّي 
حسابات شـــخصية ويرفع تجارب وينزل 
تجارب أخرى، وفي نفس المنشور ينسفون 
عملية الكتابـــة النقدية برمتها مدّعين عدم 
وجودهـــا أساســـا! هذا التبايـــن يثبت أن 
الدافع هـــو الاحتجاج النفســـي على عدم 
الانتباه لتجاربهـــم وليس الحوار المعرفي 
الـــذي يرتقـــي بالعملية الإبداعية بشـــكل 

كامل.
وفـــي منطقة أخرى، بعيـــدة عن أروقة 
الأكاديميـــة والتعليـــم، يبرز نمـــوذج آخر 
لتجربة فنية تتسم بالتواضع في مستواها 
الثقافي والمعرفي، نموذج يتأرجح صاحبه 
بين تفكيـــر التاجـــر وعقليـــة المرابي، في 
خلطة مشـــوهة لما يُفترض أن يكون ”فنانا 

تشـــكيليا معاصرا“. وبكل أسف، فإن أشد 
مـــا يؤلم هو أن هـــذا النمـــوذج كان يوما 
ما محـــل رعايـــة نقدية، فقد ســـاهمنا في 
التعريـــف بتجربتـــه بدافع وطنـــي بحت، 
كنوع مـــن الدفع بالتجارب الليبية الغائبة 
عن الســـاحة في دول الجـــوار وعن رادار 
الإعلام العربي. لقد كان هدفنا هو حضور 
تجارب ليبية فنيا، لكن مثل هؤلاء اتخذوا 
من تلـــك الكتابـــات رخص مـــرور لمناطق 
أوســـع، تجاوزت حدود الوطن، وتوهموا 
أنهم في مكانة تسمح لهم بإصدار الأحكام 
وتفصيلهـــا على من يناســـبهم، وتوهموا 
أيضا أن هناك من يســـتمع إليهم، منقلبين 
على اليد التي حاولت انتشالهم من غياهب 
الصمت، وممارسين السب والشتم المستتر 
فـــي منشـــورات مرممـــة ببرامـــج الـــذكاء 
الاصطناعي لســـتر عجز لغتهم وهشاشـــة 

تعبيرهم وأخطائهم الإملائية.

أمام هذا الحضور القائم على الشجار، 
يبـــرز دور الناقـــد الحقيقي ليـــس كجلاد 
يشارك في التلاســـن، بل كوسيط مستنير 
يتوجه إلـــى الجمهور الحقيقي وليس إلى 
روضـــة أطفال من المتابعـــين غير المدركين 

كجمهور بديل يحيط بوهمهم.

إن الناقـــد الذي يدرك وظيفته كجســـر 
معرفـــي، يـــدرك أيضـــا أن أقـــوى رد على 
هـــؤلاء هـــو التجاهـــل التـــام. إن تجاهل 
التجـــارب المتوســـطة والأصـــوات التي لا 
تملك ســـوى حدة اللســـان وضغينة القلب 
وسوء المعاشرة وعدم حفظ الود والجميل، 
هو فـــي حد ذاته فعل نقد حاســـم. فالناقد 
لا يســـتجدي اعترافا مـــن الواقفين خارج 
الســـياق، بـــل يســـتنطق منطـــق التأويل 
والإضافـــة المعرفية لصالـــح المثقف العام 

والجمهور الواسع.
إن الحضور القائم على الشــــجار هو 
حضــــور مؤقــــت، يتبخر بمجــــرد انطفاء 
شاشــــة الهاتف. أما الحضــــور الحقيقي، 
فهو الذي يتأســــس في فســــحات الحوار 
ودار  نويجــــي،  بيــــت  مثــــل  الحميميــــة 
الفنــــون، وبيت إســــكندر وبــــراح الثقافة 
وغيرها من الأمكنــــة الثقافية والإبداعية، 
حيــــث تلتقــــي التجربة مع عمــــق القراءة 
والمعرفي،  التشــــكيلي  والفهــــم  الموازيــــة 
بمــــداد  الليبــــي  الفــــن  تاريــــخ  ليُكتــــب 
الوعــــي، لا بغبــــار الصــــدام الافتراضي، 
بــــروح التطــــوع للجميــــع وليــــس بروح 

الأنانية المفرطة.
ويبقـــى في ذاكـــرة الصحف والمجلات 
والمواقع والمدونات الثقافية وقع رد الفعل 
الإيجابي المتمثل في الدراســـات والأبحاث 
العلميـــة التـــي يســـتعين بهـــا الطلبة في 
مجالات الفنون التشكيلية، والذين يجدون 
فـــي النقد الجـــاد مـــادة لبنـــاء معرفتهم. 
وفـــي المقابل، لا يبقى مـــن نعيق أصحاب 
تلك الأصوات النشـــاز إلا تـــرددات صدى 
أصواتهـــم فـــي وحـــدة حضورهـــم خارج 

السياق.
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 تونــس - الخطــــة التنفيذيــــة للإعــــداد 
للحياة الزوجية، التي شــــرعت تونس في 
الإعــــداد لها، ضمن خطّــــة العمل الوطنية 

للتماسك الأسري في أفق 2035.
والأســــرة  المــــرأة  وزيــــرة  وقالــــت 
والطفولة وكبار الســــن، أسماء الجابري، 
إن الإعداد للحيــــاة الزوجية يعد برنامجا 
وطنيــــا ســــينطلق تنفيــــذه خلال الســــنة 
الجاريــــة بهــــدف تعزيز قــــدرات المقبلين 
علــــى الزّواج على المســــتويات النفســــية 
والصحيــــة  والقانونيــــة  والاجتماعيــــة 
لمســــاعدتهم على بناء مؤسســــة أســــرية 
صامــــدة أمام المخاطــــر، وتنمية قدراتهم 
على التواصل الإيجابي وإدارة الخلافات 
والنّزاعات وتحمّل المســــؤوليّة الوالدية، 
وذلك للحدّ من إمكانــــات التفكك والطلاق 

خاصة في السنوات الأولى للزواج.
وبينــــت الوزيــــرة خلال نــــدوة علمية 
بعنوان ”الأســــرة المتماســــكة والحاضنة 
لأفرادهــــا أســــاس الأمــــان المجتمعــــي“، 
نظمتها الــــوزارة بمقر المنظمــــة العربيّة 
للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم (الألكســــو)، 
أن الــــوزارة وضعــــت خطة عمــــل وطنية 
2035، تهدف إلى  للتماسك الأسري 2025 – 
تعزيز صمود الأسرة ودعم تماسك أفرادها 
كي تكون الأســــرة المحرك الإســــتراتيجي 

للتنمية الشاملة.
وتقوم هذه الخطة علــــى عدّة محاور، 
يتعلق الأول بتمتين الروابط الأسرية بين 
الأجيال عبر تعزيز التنشــــئة الاجتماعية 
الســــليمة وإحيــــاء ثقافة الحــــوار، ويهم 
الثانــــي تعزيز صمــــود الأســــرة وضمان 
رفاههــــا من خــــلال آليّات متطــــوّرة للدّعم 
والإحاطــــة، تضمــــن قــــدرة الأســــر علــــى 
مواجهــــة التّحديات المســــتجدّة، ســــواء 
كانــــت اقتصاديّــــة، أو اجتماعيّة، أو حتّى 

مناخية.
أمّا المحور الثالث فيتركز على تطوير 
ذات  القوانيــــن  بمراجعــــة  التشــــريعات 
العلاقة بالأســــرة وتحيينهــــا، بما يضمن 

التوازن بين الحقوق والواجبات.
بتســــيير  المكلفــــة  ذكــــرت  بدورهــــا، 
الإدارة العامــــة لشــــؤون المرأة والأســــرة 

بــــوزارة المرأة والأســــرة والطفولة وكبار 
الســــن، وجدان بن عياد، أن كل المؤشرات 
الديمغرافية الحديثة التي أصدرها المعهد 
الوطنــــي للإحصاء تدل على أن المشــــهد 
الديمغرافي، يعرف نسبة من التوجه نحو 
التهرم، خاصة مع تأخر سن الزواج، وهو 
ما يدفــــع الدولة إلى وضع إســــتراتجيات 

تحافظ على التماسك الأسري.

وكان الباحــــث والأســــتاذ بقســــم علم 
الاجتمــــاع بجامعة تونــــس، المختص في 
الديمغرافيــــا الاجتماعيــــة، محمــــد علــــي 
بــــن زينــــة، قــــد أكد أن نســــبة تأخر ســــن 
الزواج مرتفعة في تونس، مشــــيرا إلى أن 
المعطيات تظهر أن 80 في المئة من الفئة 
العمرية المتراوحة بين 15 و34 ســــنة غير 

متزوجين.
وذكــــر بن زينة، أن معدل ســــن الزواج 
فــــي تونس يبلــــغ 35 ســــنة عنــــد الرجال 
و28.4 ســــنة بالنســــبة للفتيــــات وفق آخر 
إحصائيــــات للمعهد الوطنــــي للإحصاء، 
ملاحظــــا أن هذه المؤشــــرات تدل على أن 
الشــــباب أصبح يؤجل الزواج أكثر فأكثر، 
نتيجــــة لعدة ظروف مــــن بينها صعوبات 
إيجاد موطن شــــغل بعــــد التخرج أو عدم 

الاســــتقرار المهنــــي، ما يــــؤدي إلى تأخر 
مشروع الزواج.

وأوضح أن تأخر ســـنّ الزواج ينعكس 
مباشـــرة على تراجع معدل الولادات، بما 
يســـاهم في تسارع نسق التهرم السكاني، 
مشيرا إلى أن نسبة التهرم السكاني بلغت 
16.9 في المئة سنة 2024، ومن المتوقع أن 
ترتفـــع إلـــى 20 في المئة خلال الســـنوات 
الخمس المقبلة، وفق نتائج التعداد العام 

للسكان والسكنى لسنة 2024.
وأبـــرز المختـــص فـــي الديمغرافيـــا 
سياســـات  تبنّـــي  ضـــرورة  الاجتماعيـــة 
تحفيزية لمســـاعدة الشـــباب على تكوين 
أســـر وتحقيـــق الاســـتقرار الاجتماعـــي، 
لاســـيما عبر توفير برامج تشغيل تمكنهم 
من الاســـتقلال المادي والتفكير في إنشاء 
أســـرة، داعيـــا أيضـــا إلى إرســـاء برامج 

للتشجيع على الإنجاب.
ووفق بن عيـــاد، انطلقت وزارة المرأة 
والأسرة في مرحلة إعداد محاور الأنشطة 
للإعـــداد  الوطنيـــة  للخطـــة  والمكونيـــن 

والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية.
وتعتمد الخطة على جملة من المحاور 
أهمهـــا الوقايـــة من خلال الإعـــداد الجيد 
للمقبليـــن على الزواج من خـــلال التوعية 
بأهمية التواصل وتقاســـم الأدوار وكيفية 
التعامل وحل الإشكاليات التي تنشأ داخل 
الأســـرة خلال الفترة الأولى للزواج وقبل 

فترة الإنجاب.
كمـــا تعتمـــد الخطـــة بالأســـاس على 
توفيـــر كل المعلومات وتمكيـــن المقبلين 
على الزواج من اكتساب قدرات ومؤهلات 
تسمح لهم بالمرور من فترة الخطوبة إلى 
فترة الزواج بأكثـــر وعي، ولا تقتصر هذه 

الخطة على الإعداد فقط، بل تشـــمل أيضا 
جانب التأهيل في مرحلة لاحقة.

وســــيتم خــــلال الخطة، إحــــداث لجنة 
قيــــادة، تجمــــع كلا مــــن وزارات الشــــؤون 
الثقافيــــة والتربيــــة والشــــباب والرياضة 
والصحــــة وتكنولوجيا الاتصــــال، باعتبار 
أن التأهيل والإعداد يتطلبان عملا شــــبكيا 

على مستوى وطني وجهوي.
وبحسب المدير العام لمنظمة الألكسو، 
محمد ولد عمر، تعكس محاور هذه الندوة 
وعيا عميقا بتعدد أبعاد المسألة الأسرية، 
فهــــي لا تقتصــــر علــــى جانــــب واحــــد بل 
تشــــمل السياســــات العمومية والتحولات 
الديمغرافيــــة والإعــــداد للحيــــاة الزوجية 
والخطــــاب الدينــــي والإعلامــــي والتربية 
علــــى القيم والحوار، بالإضافة إلى الوقاية 
من آثــــار التفكك والطــــلاق وتعزيز الحوار 
بين الأجيال ومواجهة الضغوط النفســــية 

وتطوير التربية الوالدية الإيجابية
وقال ولد عمر ”إن التكامل في المقاربة 
هــــو ما نحتاجه اليوم لأن الأســــرة لا يمكن 
دعمهــــا مــــن خلال قطــــاع واحــــد أو تدخل 
منفرد، بل من خلال رؤية شاملة وتشاركية، 
تجعل الأسرة في قلب السياسات العمومية 
وتوفــــر لها الإحاطــــة اللازمــــة وتربط بين 
والصحة  الاجتماعيــــة  والحماية  التربيــــة 

والثقافة والإعلام والتحول الرقمي“.
وكانت مديرة شــــؤون الأســــرة بوزارة 
الأســــرة والمــــرأة والطفولة وكبار الســــن 
مليكــــة البجــــاوي، قد كشــــفت عــــن الهدف 
العام والأهداف التفصيلية للخطة الوطنية 
”الإعداد للحياة الزوجية والأسرية“، والتي 
تنــــدرج ضمن المحــــور الأول مــــن الخطة 

الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035.

يدعــــــو خبراء الأســــــرة فــــــي تونس 
إلى رؤية شــــــاملة وتشاركية، تجعل 
الأسرة في قلب السياسات العمومية 
وتوفر لها الإحاطــــــة اللازمة وتربط 
ــــــة الاجتماعية  ــــــين التربية والحماي ب
والصحة والثقافة والإعلام والتحول 
الرقمــــــي، وهــــــو مــــــا تتضمنه خطة 
ــــــرة المــــــرأة والأســــــرة للإعداد  وزي
ــــــاة الزوجية ودعم المقبلين على  للحي
الزواج من أجل الحــــــد من التفكك 

الأسري واللجوء إلى الطلاق.

جهود لتعزيز الروابط الأسرية

خطة بثلاثة محاور للإعداد 
للحياة الزوجية في تونس

تمتين الروابط الأسرية وتعزيز صمودها وتطوير التشريعات 

للحد من التفكك والطلاق

مشروع القانون جاء ليحمي الزوجة

قانـــون  مشـــروع  جـــاء  القاهــرة -   
الأحوال الشخصية الجديد، وخصوصا 
البنـــد المتعلق بحق الزوجة في فســـخ 
الـــزواج خلال الأشـــهر الســـتة الأولى، 
حاملا في طياته الكثير من الجدل، حيث 
تباينت الآراء وانقســـم المصريون بين 
مؤيد ومعارض لمشـــروع القانون، ولكل 

طرف تبريراته.
ورأى المعارضـــون أن مـــن وضـــع 
المقترح قرر تحويل الزواج إلى اشتراك 
شـــهري قابـــل للإلغـــاء، بينما تســـاءل 
البعض الآخر عن ســـبب طـــرح المقترح 

أصلاً، والحالات التي تسمح بالفسخ.
وقـــال رافضون للمقتـــرح إن تنظيم 
فســـخ عقد الزواج بهذا الشكل قد يفتح 
البـــاب أمام زيـــادة النزاعات الأســـرية، 
ويجعـــل العقـــد هشـــا، مما يهـــدّد كيان 
الأسرة، في حين قال مؤيدوه إن مشروع 
القانون حماية للمـــرأة، خصوصاً التي 

قد تكتشف واقعاً آخر بعد الزواج.
أن  المشـــروع  مقترحـــو  وأوضـــح 
المســـألة تتعلق بحالات محددة مرتبطة 
بعدم تحقق شـــروط جوهرية في الزواج 
مثـــل القـــدرة علـــى الإنجـــاب أو وجود 
عيـــوب أو إخفاء معلومـــات مؤثرة كان 
يفتـــرض أن تعرفهـــا الزوجة عن زوجها 

من البداية.
وأكدت عضو مجلس النواب نشوى 
الشـــريف، اعتراضها على منح الزوجة 
حق فســـخ عقـــد الزواج خلال 6 أشـــهر 
إذا اكتشـــفت اختلافاً في ظروف الزوج. 
وأوضحـــت فـــي تصريحـــات متلفزة أن 
هذا الحق يجب أن يشـــمل الطرفين، لأنَّ 

الزوج أيضاً قد يتعرَّض للخداع.
وأشـــارت إلى أن ”القانـــون الجديد، 
ه  رغـــم احتوائه على مـــواد إيجابية، فإنَّ
أضـــاف بعض المواد المثيـــرة للجدل“، 
دة علـــى ”ضـــرورة مراجعتها مع  مشـــدِّ
المتخصصيـــن لضمـــان تحقيق العدالة 
الصراعـــات  مـــن  الأطفـــال  وحمايـــة 

الأسرية“.
بـــدوره، قـــال الأمين العـــام لـ“هيئة 
كبار العلماء“ في الأزهر، الدكتور عباس 
شومان، إن المولى عز وجل حينما جعل 
له على المرأة،  الطلاق بيد الزوج لم يفضِّ
ولكن لكون عاطفة المرأة قد تدفعها إلى 
التطليق وهـــي لا تريـــده، ومنحها حق 

ع يضرُّ بها. الفسخ بتوسُّ
وأضـــاف شـــومان، عبـــر صفحتـــه 
ع في  الرسمية على فيســـبوك، أن التوسُّ
الأســـباب التي من أجلها يُفسَخ الزواج 
يُخشـــى أن يُستغَل لهدم الأسر. وأوضح 
أن الأولى قصر فســـخ عقـــد الزواج على 
العيوب التي تخلُّ بالحقوق الأساســـية، 

كما ذكرها الفقهاء.
والشـــريعة  الفقـــه  أســـتاذ  ويـــرى 
الإســـلامية في جامعة الأزهـــر الدكتور 
عطية لاشـــين أن الأحكام الشـــرعية تقرُّ 
بحـــق أيٍّ من الزوجين في طلب الفســـخ 
فور اكتشـــاف العيـــب أو التدليس دون 

تأخير.
وقال في تصريحـــات إن تحديد مدة 
تصـــل إلـــى 6 أشـــهر لطلب فســـخ عقد 
الـــزواج لا يتوافـــق مع ما اســـتقرَّ عليه 
الفقه الإســـلامي، الذي يجيز الفسخ فور 

ثبوت الغش دون اشتراط مدة معينة.
بعـــض  أشـــار  ذلـــك،  مقابـــل  فـــي 
المتابعين على بعض صفحات التواصل 
الاجتماعي إلى أهمية المقترح، وذكروا 
أنه ينتصـــر للمرأة التي قـــد تخاف من 
طلب الطلاق حينما تكتشـــف أي كذب أو 
خـــداع من قبل الزوج بدعـــوى عدم هدم 
الأســـرة أو الخوف من نظـــرة المجتمع 

للمرأة المطلقة.
وأثـــار مقتـــرح فســـخ المـــرأة عقد 
الـــزواج خـــلال 6 أشـــهر، ضمـــن قانون 
الأســـرة المصرية الجديد، جـــدلا دينيا 

ومجتمعيا.

وما صعّد النقاشـــات حول مشـــروع 
مت به الحكومة لمجلس  القانون الذي تقدَّ
النـــواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، هو أنَّ 
المادة الســـابعة منه منحـــت المرأة حقَّ 
طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة 
لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد، 
عى لنفســـه صفات  إذا ثبـــت أنَّ الزوج ادَّ
جته على هذا الأساس،  غير حقيقية، وتزوَّ

وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
ووفق المـــادة فإنَّ هـــذا النصَّ يأتي 
بوصفـــه آليـــة قانونية لحمايـــة الطرف 
ر من التدليس، وتمكينه من إنهاء  المتضرِّ

العلاقة سريعاً قبل تفاقم آثارها.
قانـــون  بتعديـــل  المطالـــب  وزادت 
الأحوال الشـــخصية بعـــد حادثة انتحار 
المؤثرة الأربعينية، الشـــهر الماضي، من 
شـــرفة منزلها بالدور الــــ13 في محافظة 
الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر 
مـــن ظروف الحيـــاة وعدم مشـــاركة أحد 
لها في مســـؤولية طفلتيها، ما أثار جدلا 

مجتمعيا وقانونيا.
ودافعت الحكومة عن قانون الأســـرة 
تـــه نهايـــة الشـــهر  الجديـــد، الـــذي أقرَّ
الماضـــي، بالقـــول إنـــه حماية للأســـرة 

واستقرارها وتماسكها.

الرئيـــس  لتوجيهـــات  واســـتجابة 
عبدالفتـــاح السيســـي بتســـريع إحالـــة 
قوانيـــن الأســـرة والأحوال الشـــخصية 
جانب  إلـــى  والمســـيحيين،  للمســـلمين 
صنـــدوق دعـــم الأســـرة، إلـــى المجلس 
التشـــريعي، وافق مجلس الـــوزراء على 
قانون أســـرة موحد للأحوال الشخصية 
يجمـــع خمســـة قوانيـــن متفرقـــة يعود 
تاريخها إلى قرن مـــن الزمان، في قانون 
واحـــد يتكون من 335 مـــادة، بهدف الحد 
من النزاعات الأســـرية وتبسيط إجراءات 

التقاضي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
إن الحكومـــة منفتحـــة علـــى أي آراء أو 
تعديـــلات يقترحها البرلمان بشـــأن هذا 

القانون.
وأضـــاف أن هـــذا هـــو ثانـــي ثلاثة 
مشـــاريع قوانيـــن للأســـرة مخطـــط لها 
ومن المقرر مناقشـــة المســـودة النهائية 
في اجتماع لاحق لمجلـــس الوزراء، وقد 
صيغ النص المعتمد حديثا على مدار عام 
كامل خـــلال أكثر من 40 جلســـة عمل من 
قبل لجنة مـــن القضاة المتخصصين من 

الرجال والنساء.
ويلتزم القانون بالشـــريعة الإسلامية 
كمصدر أساسي للتشريع بموجب المادة 
الثانية من الدســـتور ويهدف إلى حماية 
استقرار الأسرة وضمان مصالح الأطفال 
بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق 
الطفل. كما يســـعى إلى ضمان المساواة 
بين الرجـــل والمرأة وحمايتها من جميع 

أشكال العنف.
وقـــال وزير العـــدل، محمـــود حلمي 
الشـــريف، ”إن الهـــدف الرئيســـي لهـــذا 
القانون هو تبسيط الإجراءات ومحاولات 
الحد من النزاعات الأسرية والاستعاضة 
عن بعضها بالحلول الوديـــة الاتفاقية“. 
وأضاف أن مشروع القانون غلَّب مصلحة 
اســـتقرار الأســـرة، لاســـيما فـــي حالات 
الـــزواج الحديث، حيـــث تتطلب مصلحة 
الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر 
الطـــلاق أو الخلـــع، ومحاولـــة الإصلاح 

بينهما.

فسخ عقد الزواج بهذا 

الشكل قد يفتح الباب أمام 

زيادة النزاعات الأسرية، 

ويجعل العقد هشا، مما 

د كيان الأسرة
ّ

يهد

الوزارة وضعت خطة عمل 

وطنية للتماسك الأسري، 

تهدف إلى تعزيز صمود 

الأسرة كي تكون المحرك 

الإستراتيجي للتنمية 

 إسطنبول - في ظل تحولات اجتماعية 
وديمغرافية باتت تشـــكل تهديـــدا لبنية 
الأســـرة التقليدية، وضعت تركيا الأسرة 
في قلب السياســـات الوطنيـــة من خلال 
برامـــج ومشـــاريع طموحة، تســـعى إلى 
ومعالجـــة  الأســـري،  التماســـك  تعزيـــز 
انخفـــاض معدلات الخصوبـــة والزواج، 
وتقوية الروابط بين الأجيال في مواجهة 

تحديات العصر.
ومؤخرا أعلـــن الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، فـــي أعقـــاب اجتمـــاع 
للحكومـــة، عـــن حزمـــة قـــرارات مهمـــة 
تهدف إلى دعم الأســـر وتشـــجيع الزواج 
والإنجـــاب فـــي البـــلاد. وتتضمـــن هذه 
الحزمة منح عطلة رســـمية بمناسبة عيد 

الأضحى تمتد تسعة أيام.
كمـــا كشـــف أردوغـــان عـــن إطـــلاق 
برنامج دعم مالـــي جديد موجه للمقبلين 
علـــى الزواج، يقضـــي بتخصيص قرض 
يصـــل إلى 250 ألف ليـــرة تركية للأزواج 
الجدد. ويشتمل البرنامج على تسهيلات 
إضافيـــة وحوافز مرتبطة بالإنجاب؛ ففي 
حال رزق الزوجان بطفل أول، يُعفيان من 
سداد أقســـاط القرض لمدة 12 شهراً، مع 

إمكانيـــة تأجيل الأقســـاط المتبقية لعام 
إضافي.

ولم يتوقــــف الدعم عند هذا الحد، فقد 
أشــــار الرئيس التركي إلى أن إنجاب طفل 
ثانٍ يمنح الزوجين إعفاءً كاملاً من ســــداد 
ما تبقى من أقساط القرض، وذلك في إطار 
جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الأسري 

وتحفيز النمو السكاني.
وكانــــت تركيا قد أطلقت عقد الأســــرة 
فــــي 2026 كمــــا أعلنــــت عــــام 2025 عامــــا 
للأســــرة، تحت رعاية الرئيس رجب طيب 
أردوغان وقيادة وزارة الأسرة والخدمات 
اســــتقرار  تعزيــــز  بهــــدف  الاجتماعيــــة، 

المجتمع ومواجهة التحديات المتزايدة.
وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان إن بــــلاده تولــــي دور الأســــرة 
اهتمامًا، وســــيتضح فى المســــتقبل مدى 
جدوى الجهود لحماية الأسرة وتعزيزها، 
وذلك خلال حفل إطلاق ”عقد ’2026 – 2035‘ 
في مركز هاليتش  رؤية الأسرة والسكان“ 
للمؤتمرات في إسطنبول، بحضور قرينته 

أمينة أردوغان.
الثقافــــة  عصــــر  فــــي  أنــــه  وأضــــاف 
التكنولوجيــــة الرقمية، وكمــــا هو الحال 

مــــع كل شــــيء تقريبًا يتعلق بالإنســــانية 
والحياة، تشــــهد الأســــرة تحــــولاً وتغيرًا 
فــــي شــــكلها، وتواجــــه بطبيعــــة الحــــال 
تحديات جســــيمة، لذلك ”نسعى جاهدين 
لإعداد تركيا للمســــتقبل من خلال استباق 
المخاطر والتهديدات والفرص المحتملة، 

لنفعل ما هو الأفضل لبلدنا وأمتنا“.

وأردف قائــــلا ”بصفتنا دولة مندمجة 
اقتصاديًــــا وتجاريًــــا واجتماعيًا مع بقية 
العالــــم، فإننــــا للأســــف نتأثر بــــكل هذه 
التطــــورات. تضعــــف روابطنا الأســــرية، 
ويرتفع متوســــط ســــن الــــزواج، وتتزايد 
معدلات الطلاق، ونتيجــــة لذلك، ينخفض 

معدل الخصوبة لدينا“.

وقـــد انخفـــض معـــدل الخصوبة في 
تركيا إلى ما دون مســـتوى الإحلال البالغ 
2.1 منذ عـــام 2017؛ إلى 1.48 في عام 2024، 
وكان الرئيس التركي قد قدّر أن هذا المعدل 

سينخفض للأسف أكثر في عام 2025.
وقال أوردوغـــان ”في بلدنا، بينما كان 
عدد المواليد 1.351.000 مولود ســـنويًا في 
عـــام 2014، انخفض هذا العدد إلى أقل من 

مليون مولود في عام 2023“.
وتابع ”ارتفعت نســـبة كبار السن إلى 
11.1 فـــي المئة في عـــام 2025. إضافة إلى 
ذلـــك، تجاوز عدد كبار الســـن فى المناطق 
الريفيـــة عدد الأطفال، وانخفض متوســـط 
حجم الأســـرة إلى 3.08 فرد، في حين بلغت 
نســـبة الأســـر المكونة من شـــخص واحد 
20.5 في المئة. وبينما ارتفع متوســـط سن 
الـــزواج الأول إلى 28.5 عامًـــا للرجال و26 
عامًا للنساء، فإن نسبة النساء اللواتي لم 
يســـبق لهن الزواج فى الفئـــة العمرية من 
20 إلـــى 24 عامًا تبلغ 79 في المئة، و94 في 
المئة للرجال، ونحـــن نواجه وضعًا يدعو 
للقلـــق الوطني علـــى مســـتقبلنا، ويجب 
علينا ليـــس فقط الاعتراف بـــه، بل اتخاذ 

إجراءات لمعالجته“.

قرارات حكومية تهدف إلى دعم الأسر 
وتشجيع الزواج والإنجاب في تركيا

برنامج دعم مالي جديد تم 

إطلاقه لفائدة المتزوجين، 

يقضي بتخصيص قرض 

يصل إلى 250 ألف ليرة 

تركية للأزواج الجدد

قانون الطلاق الجديد 
يقسم المصريين
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 لنــدن - أكد نادي تشيلســـي، المنافس 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن تشابي 
ألونســـو ســـيتولى تدريب الفريق بداية 
من أول يوليـــو المقبل ولمدة أربعة أعوام، 
ليقـــود المـــدرب الإســـباني مهمـــة إعادة 
الفريق إلى المســـار الصحيح عقب موسم 

مضطرب دون  ألقاب.
وجاء تعيين ألونســـو (44 عاما) بعد 
يـــوم واحد من خســـارة تشيلســـي 0 – 1 
أمام مانشســـتر ســـيتي في نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليـــزي، لتنتهي آمال النادي 
اللندني في إنقاذ موســـمه المخيب للآمال 

عبر الفوز بلقب. 
وقال ألونسو في بيان ”تشيلسي أحد 
أكبر الأندية في عالم كرة القدم، وأشـــعر 
بفخر كبير لتدريب هـــذا النادي العظيم. 
من خلال محادثاتي مـــع مجموعة الملاك 
والقيـــادة الرياضيـــة، مـــن الواضح أننا 

نشترك في نفس الطموح“.
وسيســـعى ألونسو لإعادة الاستقرار 
مضطـــرب  موســـم  بعـــد  الفريـــق  إلـــى 
أقـــال فيـــه النـــادي مدربين اثنـــين، إنزو 
ماريســـكا وليام روســـنير، إذ تمت إقالة 
الأخير الشـــهر الماضي بعد سلســـلة من 
ســـبع هزائم فـــي ثمانـــي مباريـــات في 

كافة البطولات.
ومـــع تبقـــي مباراتـــين فـــي الدوري 
الممتاز هذا الموســـم، يحتل تشيلسي بطل 
الدوري خمس مرات المركز التاسع لكنه لا 
يزال يملك فرصة ضئيلة للتأهل للبطولات 
الأوروبية الموسم المقبل. وأضاف ألونسو 
”نريـــد بنـــاء فريق قـــادر على المنافســـة 
باســـتمرار على أعلى مســـتوى والكفاح 

للفوز بالألقاب“. 
وتمثـــل هذه الخطوة عودة ألونســـو 
إلـــى كرة القدم الإنجليزيـــة، حيث خاض 
210 مباريـــات مـــع ليفربـــول كلاعب قبل 
أن ينتقـــل إلـــى ريـــال مدريد فـــي 2009، 
ثـــم أنهى مســـيرته مـــع بايـــرن ميونخ 

في 2017.
عقب اعتزاله بدأ ألونســـو مســـيرته 
التدريبيـــة مـــع أكاديميـــة ريـــال مدريد 
للشـــباب ثم تولى لاحقا تدريـــب الفريق 

الثاني في ريال سوسيداد. 
وبرز اسمه كمدرب في باير ليفركوزن 
عندمـــا تولى المســـؤولية فـــي 2022 وقاد 
الفريق إلى لقب تاريخي للدوري الألماني 
بدون هزيمة في موســـم 2023 – 2024 إلى 
جانـــب التتويـــج بكأس ألمانيـــا والتأهل 

لنهائي الدوري الأوروبي.
وقاده هذا النجـــاح للعودة إلى ريال 
مدريـــد كمـــدرب للفريـــق الأول، رغـــم أن 
فترته تأثرت بالتواترات الداخلية بما في 

ذلـــك دخوله في صدامات مـــع العديد من 
اللاعبـــين الكبار مثـــل فيدريكو بالبيردي 
وفينيسيوس جونيور. وأقيل من منصبه 
 في ريال مدريد في يناير الماضي بعد أقل 

من ثمانية شهور على توليه المسؤولية.

الإســـباني  الدولي  خـــاض  وكلاعب، 
الســـابق 236 مباراة مـــع ريال مدريد بين 
عامـــي  2009 و2014 وفـــاز بلقـــب الدوري 
ولقبـــين لـــكأس ملـــك إســـبانيا واللقب 
العاشـــر للفريق في دوري أبطال أوروبا. 
وخـــاض 114 مباراة مع المنتخب الوطني 
واعتـــزل دوليا عقب فوزه بـــكأس العالم 

2010 ولقبين لبطولة أوروبا.
مـــدرب  خامـــس  ألونســـو  أصبـــح 
يتـــم تعيينـــه بشـــكل دائـــم  تحـــت إدارة 
مالكـــي تشيلســـي بلوكو، بعـــد غراهام 
بوتر وموريســـيو بوكيتينو وماريســـكا 

وروســـنير. وبدأ هـــذا الموســـم بتتويج 
تشيلســـي بـــكأس العالـــم للأنديـــة لكن 
بعـــد بدايـــة معقولة تدهور الأداء وســـط 
واحتجاجـــات  إداريـــة  اضطرابـــات 

جماهيرية.
وأنفـــق تشيلســـي 1.8 مليـــار جنيه 
علـــى  دولار)  مليـــار   2.40) إســـترليني 
التعاقد مع اللاعبين منذ استحواذ بلوكو 
على النادي في 2022، لكن لم تظهر سوى 
علامـــات قليلة على إحراز تقدم مســـتمر. 
مشـــروعا“  ”ليـــس  مجموعـــة  ونظمـــت 
الجماهيريـــة احتجاجا ضد إدارة النادي 
قبل نهائي كأس الاتحـــاد الإنجليزي في 

ملعب ويمبلي السبت.
وســـيتحمل ألونســـو الآن مسؤولية 
محاولـــة تشـــكيل فريق قادر علـــى إعادة 
ترسيخ مكانة تشيلســـي في قمة الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقال ألونســـو، الذي 
ارتبـــط بإمكانيـــة عودته إلـــى ليفربول، 
الفريـــق  فـــي  كبيـــرة  موهبـــة  ”توجـــد 
وإمكانـــات هائلـــة في هذا النـــادي. الآن 
ينصب التركيز علـــى العمل الجاد وبناء 
الثقافـــة الصحيحـــة والفـــوز بالألقاب“. 
وسيستمر المدرب المؤقت كالوم مكفارلين 
في منصبه حتى نهاية الموســـم، وسيقود 
توتنهـــام  أمـــام  أرضـــه  علـــى  الفريـــق 

هوتسبير الثلاثاء. 
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 الريــاض - قلـــل البرتغالـــي جورجـــي 
جيســـوس المدير الفني للنصر السعودي 
من شـــعوره بخيبة الأمل بعد الخســـارة 
فـــي نهائـــي دوري أبطـــال آســـيا 2 أمام 
جامبـــا أوســـاكا اليابانـــي، مشـــيرا إلى 
أن الهـــدف الأهـــم لفريقـــه هذا الموســـم 
هـــو الفـــوز بلقـــب الـــدوري الســـعودي 

للمحترفين ”روشن“.
واعترف جيسوس بأن فريقه دفع ثمن 
بدايتـــه البطيئة بعدما خســـر 1 – 0 أمام 
ضيفه جامبا أوساكا  الياباني في نهائي 

دوري أبطال آسيا 2. 
وشـــق النصـــر طريقه إلـــى النهائي 
بفوزه في عشـــر مباريـــات متتالية، لكنه 
تعثر فـــي اللحظة الأخيـــرة، وأقر المدرب 
البرتغالي بأن جامبا فاجأ فريقه. وسجل 
جامبـــا أوســـاكا هدفا في الشـــوط الأول 
عكس ســـير المباراة ليهزم النصر ويحرز 
لقب دوري أبطال آسيا 2 في ملعب جامعة 
الملك ســـعود فـــي العاصمة الســـعودية 

الرياض. 
وأهدر النصر عدة فرص قبل أن تهتز 
شباكه في الدقيقة 30 بهدف التركي دينيز 
هوميـــت. ولم يتمكـــن متصـــدر الدوري 
الســـعودي للمحترفـــين من العـــودة في 
النتيجة رغـــم هيمنته، بعدما افتقر للدقة 

في الأمتار الأخيرة. 
وقال المدرب البرتغالي لموقع الاتحاد 
الآســـيوي على الإنترنت ”كنا مستعدين 
بشـــكل جيد، لكنهم كانوا سريعين للغاية 
وباغتونا. خلال أول نصف ساعة لم نكن 
في أفضل حالاتنا، لكـــن بعد ذلك فرضنا 

سيطرتنا. 
حصلـــوا علـــى فرصـــة واحـــدة فقط 
وســـجلوا منها. حاولنا العودة وصنعنا 

فرصـــا، لكـــن للمـــرة الأولى في  نســـخة 
هذا الموســـم مـــن البطولة لـــم نتمكن من 

التسجيل“.
وأوضـــح جيســـوس أن النصـــر لـــم 
يدخر أي  جهد في ســـبيل الفـــوز باللقب 

قائلا ”استعددنا جيدا وخاطرنا 
لأننا أردنا الفوز. كينغسلي 

كومان وأنغيلو لم 
يكونا جاهزين 

بالكامل، لكن 
قررنا المخاطرة 

بإشراكهما. 
لم نحقق 

 ما أردناه، لكن 
لا يزال أمامنا 

نهائي آخر، 
وهو لقب الدوري 

السعودي للمحترفين، 
وهذا أمر مهم جدا 

بالنسبة إلينا. لدينا خمسة 
أيام للتعافي والاستعداد 
ولا وقت للحزن. يجب أن 

نعود للعمل مجددا“.
ويتصدر النصر ترتيب 

الدوري المحلي بفارق 
نقطتين فقط عن الهلال الذي 
يملك 81 نقطة من 33 مباراة 

مقابل 83 نقطة للنصر. 
وسيلعب الهلال خارج 
أرضه مع الفيحاء فيما 

سيستضيف النصر فريق 
ضمك في الجولة الأخيرة 

الخميس المقبل. وقال 
جيسوس ”نحن نعلم أن 
يوم 21 مايو هو الموعد 

الأهم بالنسبة إلينا، وهي المنافسة التي 
أعددنا لها منذ بداية الموســـم، والمتمثلة 

في لقب الدوري“.
الفريــــق  كان  إذا  مــــا  ســــؤال  وعــــن 
تعرض للإرهاق بســــبب خــــوض الأدوار 
النهائيــــة من البطولة فــــي دبي قال

 مدرب النصر ”صحيح أننا 
عدنا من دبي وبعض 
اللاعبين يعانون 
من الإنفلونزا، 
لكن ذلك أصبح 
من الماضي. 
في المباريات 
الأخيرة خضنا 
مواجهات كبيرة 
أمام الشباب، 
والأهلي والهلال، 
وهذا أثر على الفريق 
وتسبب في فقدان عدد 

من اللاعبين“. 
ورفع جيسوس راية التحدي 
رغم الخسارة الآسيوية، 
قائلا ”الآن تتبقى لنا 
مباراة واحدة، وأهم تتويج 
بالنسبة إلينا هو لقب 
الدوري السعودي، 
أردنا الفوز لكننا 
لم نستطع، 
والأهم الآن 
هو تجهيز 
الفريق 
بدنيا، وليس 
نفسيا لأننا 
جاهزون 

ذهنيا“.

 تونــس - كشـــف مدرب منتخب تونس 
الأول لكـــرة القدم صبري اللموشـــي في 
مؤتمـــر صحفي عن قائمة نســـور قرطاج 
المشـــاركة في نهائيات كأس العالم 2026 
التي ســـتنطلق الشـــهر المقبل بالولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك. 
وشهدت القائمة التي ضمت 26 لاعبا 
عدة مفاجـــآت أبرزها اســـتبعاد عدد من 
النجـــوم، أمثال محمد علـــي بن رمضان 
(الأهلي المصري)، وسيف الدين الجزيري 
(الزمالـــك)، وعلي معلول (الصفاقســـي)، 

وفرجاني ساسي (الغرافة القطري).
وســـيخوض الفريق مباراتين وديتين 
أمـــام منتخبـــي النمســـا (1 يونيـــو في 
فيانـــا) وبلجيكا (6 يونيو في بروكســـل) 
ضمـــن تحضيراتـــه الأخيرة قبل الســـفر 
إلى كأس العالم في مشـــاركته الســـابعة 
بالمونديال. يشـــار إلـــى أن قرعة البطولة 
وضعت المنتخب التونسي في المجموعة 
السادســـة إلـــى جانب هولنـــدا واليابان 
والســـويد، وهي مجموعة تبدو متوازنة؛ 
لكنها تحمل تحديـــات قوية أمام منتخب 
نســـور قرطـــاج الطامح لتحقيـــق إنجاز 

تاريخي.
ويســـعى منتخب تونس لبلوغ الدور 
الثانـــي للمرة الأولى فـــي تاريخه، بعدما 
أخفق في تجـــاوز دور المجموعات خلال 
مشاركاته الست السابقة في كأس العالم. 
وستســـتضيف الولايات المتحـــدة وكندا 
والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من 
كأس العالـــم 2026، بمشـــاركة 48 منتخبا 
لأول مـــرة، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 

19 يوليو المقبلين.
وجـــاءت القائمـــة كالتالي: حراســـة 
المرمى: أيمن دحمان، صبري بن حســـن، 
مهيـــب الشـــامخ. خـــط الدفـــاع: منتصر 
الطالبي، ديلان بـــرون، عمر الرقيق، يان 
فاليري، علي العابدي، معتز النفاتي، رائد 
الشـــيخاوي، آدم عروس. وخط الوســـط: 
إليـــاس الســـخيري، حنبعـــل المجبـــري، 
أمـــين بـــن حميـــدة، أنيس بن ســـليمان، 
محمـــد الحـــاج محمود، رانـــي خضيرة، 
مرتضى بـــن وناس. وفي خـــط الهجوم: 
الغربي،  إســـماعيل  العاشـــوري،  إلياس 
إلياس سعد، سيباستيان تونكتي، فراس 
شـــواط، خليل العياري، حازم المستوري، 

ريان اللومي.

ثورة تجديد

وشـــهدت خيـــارات اللموشـــي ثورة 
تجديـــد واســـعة فـــي صفـــوف المنتخب 
التونســـي، حيث لـــم يتبقَ مـــن القائمة 
التـــي خاضت مونديال قطر 2022 ســـوى 
6 عناصر فقط حافظت على تواجدها في 
المونديال القـــادم وهي: منتصر الطالبي، 
ديـــلان بـــرون، حنبعل المجبـــري، إلياس 

الســـخيري، علـــي العابـــدي، وأنيس بن 
ســـليمان. في حـــين ضخ الجهـــاز الفني 
دمـــاءً جديـــدة بالاعتمـــاد علـــى وجـــوه 
شـــابة ومحترفة في الملاعـــب الأوروبية 

والأميركية.
كمـــا شـــهدت القائمة غيـــاب العديد 
من الأســـماء البارزة مثـــل محمد علي بن 
رمضان، متوســـط ميدان الأهلي المصري، 

وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك. 
وفجّـــر اللموشـــي الـــذي تم تعيينه 
مدربـــا للمنتخب التونســـي فـــي فبراير 
الماضي خلفا لســـامي الطرابلسي موجة 
عارمة مـــن الغضب بعد اســـتبعاده عدة 
لاعبـــين كان أداؤهم مســـتقرا ولافتا هذا 
الموســـم، على غـــرار غيـــث الزعلوني من 
الأفريقـــي وعلـــي معلول (الصفاقســـي) 
وعلا غرام (شاختار دونيتسك) وغيرهم. 
وفـــي مقابـــل ذلك، اســـتدعى اللموشـــي 
لاعبـــين كانـــوا غائبـــين عن المنافســـات 
مـــع أنديتهـــم فـــي الأســـابيع الأخيـــرة 
إمـــا للإصابـــات أو لتراجـــع جاهزيتهم 

الفنية والبدنية.

واعتبر أغلب المتابعين للشأن الكروي 
فـــي تونـــس أن توجيه الدعـــوة للمدافع 
ديـــلان برون كان واحدا من أكثر الأخطاء 
فداحـــة للمدرب صبري اللموشـــي، وذلك 
بعد غيـــاب اللاعب عـــن تشـــكيلة فريقه 
ســـيرفيت جينيف السويسري خلال آخر 
6 أشـــهر. وغـــاب ديـــلان بـــرون، المدافع 
المحوري، عن تشـــكيلة ســـيرفيت جينيف 
منذ 14 ديســـمبر 2025، بســـبب الإصابة، 
ومع ذلك اســـتغل فترة تعافيه ليظهر مع 
المنتخب التونســـي في كأس أمم أفريقيا 

2025 بالمغرب.
وفـــي الوقت الذي تشـــهد فيه ملفات 
تقلبات  الجنســـية  مزدوجـــي  اللاعبـــين 
دراماتيكيـــة، تلقـــى المنتخب التونســـي 
ضربـــة موجعة قبيـــل كأس العالم 2026، 
بعدما رفض والد المهاجم الشاب لؤي بن 
فرحات، لاعب نادي كارلســـروه في دوري 
الدرجـــة الثانية الألماني، اســـتدعاء ابنه 

لتمثيل نسور قرطاج في المونديال.
جـــاءت هـــذه الصدمـــة فـــي توقيت 
يحتفـــل  المغـــرب  كان  بينمـــا  حســـاس، 
بنجاحـــه في اســـتقطاب أيـــوب بوعدي 
على حساب فرنســـا يوم الخميس، فيما 
كان صبري اللموشـــي، مـــدرب المنتخب 

التونســـي، يعتقـــد أنه على وشـــك إتمام 
صفقة مميزة بضم المهاجم الواعد. 

وبعدما كان اسم بن فرحات موجودا 
فـــي القائمة الرســـمية صبـــاح الجمعة، 
تم حذفـــه فـــي اللحظـــات الأخيـــرة مـــن 
قبـــل اللموشـــي، كما أوضـــح ذلك خلال 
المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي عقـــده لاحقا. 
والســـبب اتصال مفاجئ من والد اللاعب 
أبلـــغ فيـــه المـــدرب التونســـي بـــأن ابنه 
ليس مســـتعدًا بعـــد لتمثيـــل تونس في 
كأس العالـــم، رغـــم أنه ســـبق له خوض 
مباراتين دوليتـــين وديتين خلال التوقف 

الدولي الأخير.

الأكثر تمثيلا

قال اللموشـــي بنبرة مليئة بالإحباط 
”تلقيت اتصالا من والد لؤي بن فرحات… 
قال لي إن الوقت لا يزال مبكرًا لاستدعائه، 
ورفـــض الأمر. لقـــد صُدمـــت“. وأضاف 
المدرب التونســـي ”اتصلت بلؤي لكنه لم 
يرد. ثم اتصلت بوالده مجددًا لكنه لم يرد 
أيضًا. هـــذا يُعد قلة احتـــرام. هذا الملف 
أُغلق نهائيًا“، في إشارة واضحة إلى أن 
الباب أصبح موصدًا أمام اللاعب للعودة 

إلى صفوف المنتخب التونسي.
ويحمـــل بن فرحات أيضا الجنســـية 
الألمانيـــة، ما يفتـــح الباب أمـــام احتمال 
تمثيلـــه لمنتخـــب آخر مســـتقبلا، خاصة 
وأن المباراتـــين الوديتين اللتين خاضهما 
مع تونس لا تقيّدانه بشـــكل نهائي وفقاً 

للوائح الفيفا.
وتســـتعد 8 منتخبات عربية لخوض 
غمـــار بطولـــة كأس العالـــم 2026 التـــي 
ســـتقام فـــي الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا 
المرتقبـــة  البطولـــة  وهـــي  والمكســـيك، 
التـــي تشـــهد إقامتهـــا مســـاحة كبيرة، 
تشـــمل عـــدة مـــدن أميركيـــة، بالإضافة 
إلـــى بعض المـــدن الكندية والمكســـيكية. 
وستشـــارك فـــي النســـخة التاريخية من 
والمغـــرب  تونـــس  منتخبـــات  البطولـــة 
والجزائـــر والســـعودية والعـــراق وقطر 

والأردن ومصر.
ورغم أن جميع المنتخبات ستخوض 
3 مباريـــات فـــي دور المجموعـــات، إلا أن 
توزيع مســـافات السفر لخوض المباريات 
يختلـــف كثيرا بين منتخـــب وآخر، حيث 
ســـيعاني البعـــض مـــن ســـاعات ســـفر 
طويلة، بينما ســـيلقى البعض مســـافات 
ســـفر قصيرة، مريحة نســـبيا. المنتخب 
الوطني سيتنقل بين مدينتين فقط، ما بين 
مونتيري في الشـــمال المكسيكي، ومدينة 
كانساس الأميركية. ورحلة نسور قرطاج 

ستبلغ 1700 كم.
مـــن  اللاعبـــين  حضـــور  وســـيكون 
الـــدوري الألمانـــي مهما (الدرجـــة الأولى 
والثانية)، بما أن راني خضيرة (يونيون 
برلين) وإلياس الســـخيري (فرانكفورت) 
وإسماعيل الغربي (أوغسبورغ) وإلياس 
سعد (هانوفر) وسيفالله اللطيف (فورث) 
ســـنحت لهم فرصة كبيرة للمشـــاركة في 
الحـــدث المونديالـــي، ذلك أن الخماســـي 
الأول حاضر بلا شـــك فـــي وقت يجد فيه 
اللطيف منافسة، رغم أنه كان حاضرا في 

المعسكر الماضي، وقدم مستوى جيدا.

ألونسو سيتحمل الآن 

مسؤولية محاولة تشكيل 

فريق قادر على إعادة ترسيخ 

مكانة تشيلسي في قمة 

الدوري الإنجليزي

خيارات اللموشي شهدت 

 
َ

ثورة تجديد، حيث لم يتبق

من القائمة التي خاضت 

مونديال قطر 2022 سوى 

6 عناصر

لا يزال الجدل متصاعدا في الأوساط الكروية التونسية بعد الإعلان عن قائمة 
المنتخب الأول التي ستشــــــارك في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات 
المتحدة وكندا والمكســــــيك. ويخوض منتخب نسور قرطاج نهائيات كأس العالم 
ــــــة تواليا. وأعلن  2026، وذلك في مشــــــاركته الســــــابعة بتاريخ البطولة، والثالث
صبري اللموشــــــي، قائمة من 26 لاعبا، من بينهم 6 عناصر ينشطون بالدوري 

المحلي، لكن ردود الأفعال الغاضبة لم تتوقف.

الجدل يتصاعد.. 

صبري اللموشي يثير غضب 

الأوساط الكروية التونسية 
وجوه جديدة في قائمة تونس لكأس العالم

التفاهم سر النجاح

قادم على مهل

خيبة الأمل الآسيوية تحفز جيسوس 

على الظفر بلقب الدوري السعودي 

تشيلسي يراهن على طموح ألونسو 

لإعادة الاستقرار

جيسوس يتحدى رغم الخسارة 

الآسيوية، قائلا {تتبقى لنا مباراة 

واحدة، وأهم تتويج بالنسبة إلينا 

هو لقب الدوري السعودي}
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 الريــاض - تُعيد محافظة العُلا تشـــكيل 
المشـــهد الليلـــي عبـــر منظومـــة بصرية 
تتداخل فيها الإضاءة الحديثة مع الملامح 
الطبيعيـــة والتراثيـــة للمـــكان، لتتحـــول 
والمباني  الصخرية  والتكوينـــات  الجبال 
الطينية إلـــى عناصر نابضـــة بالحضور 
البصـــري، فـــي تجربـــة تعكـــس توظيف 
الضوء بوصفه جزءًا من الهوية الجمالية 
للمحافظـــة، وأداةً تُبـــرز عمقها التاريخي 

وتواكب تطورها الثقافي والفني.
ومع حلول المســـاء، تتشكل في العُلا 
مشـــاهد بصريـــة تتناغم فيهـــا الإضاءات 
مـــع التكوينـــات الطبيعيـــة والواجهـــات 
المعمارية ضمن توزيع هندســـي مدروس، 
يعكس توجهـــات الهيئة الملكية لمحافظة 
العُلا في تنظيم المشـــهد الليلي والحد من 
التلـــوث الضوئي، بما يحافظ على الهوية 
البصريـــة والطابع الطبيعـــي للمحافظة، 
ويمنـــح المواقـــع التاريخيـــة والطبيعية 
حضـــورًا بصريًـــا متوازنًـــا ينســـجم مع 

خصوصيـــة المكان وتضاريســـه الفريدة.
واعتمـــدت الهيئـــة معاييـــر فنيـــة تراعي 
الخصائص الطبيعيـــة والعمرانية للعُلا، 
من أبرزهـــا اســـتخدام الإضـــاءة الدافئة 
بدرجـــات لا تتجاوز 2700 كلفـــن، وتنظيم 
مســـتويات الإضـــاءة وشـــدتها، والحـــد 
من الإضـــاءات المتجهة نحو الســـماء أو 
المتســـربة خارج نطاق الاســـتخدام، بما 
يضمـــن توجيه الضـــوء نحـــو الاحتياج 
الفعلـــي وتقليـــل تأثيراتـــه علـــى الحياة 

الفطرية وصفاء السماء.
كما تشجع تلك المعايير على توظيف 
تقنيات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، 
تشمل اســـتخدام وحدات LED ذات كفاءة 
مرتفعة ومؤشـــرات تجســـيد لوني دقيقة، 
بما يُســـهم في ترشـــيد اســـتهلاك الطاقة 
وتحســـين جـــودة الإضاءة، ضمـــن رؤية 
تســـعى إلى تحقيق التوازن بين التطوير 
الحضري والحفاظ على المشهد الطبيعي 

الفريد الذي تتميز به العُلا.

 دبي - اســـتقطبت الدورة العشـــرون 
من معـــرض آرت دبي، المقامة في مدينة 
جميرا خـــلال الفترة من 15 إلى 17 مايو، 
مشاركات دولية واســـعة النطاق عكست 
تنـــوع المشـــهد الفني العالمـــي وتنامي 
والرقمية  المعاصـــرة  الفنـــون  حضـــور 
والتفاعليـــة. ويمثـــل هذا العـــام محطة 
اســـتثنائية في مســـيرة المعرض، الذي 
انطلـــق قبل عقديـــن من الزمـــن ليتحول 
تدريجيا من فعالية إقليمية إلى حدث فني 
عالمي بامتياز، يستقطب صالات العرض 
والمؤسســـات  والمقتنيـــن  والفنانيـــن 
الثقافية من أكثر من خمســـين دولة حول 
العالم، فـــي وقت واصلت فيه دبي تعزيز 
مكانتهـــا بوصفها منصـــة تجمع الإبداع 
والثقافة والأســـواق العالميـــة المختلفة 

تحت سقف واحد.
وتأتي هـــذه الدورة في ســـياق زخم 
ثقافي متصاعد تشهده الإمارات، إذ باتت 
الدولة وجهـــة لا غنى عنهـــا في خريطة 
الفـــن العالمـــي، مدعومةً ببنيـــة تحتية 
ثقافية متطـــورة وبيئة داعمـــة للإبداع، 
تجعـــل من آرت دبي نقطة تقاطع حقيقية 
بين الشـــرق والغـــرب، وبيـــن الموروث 

الثقافي والمستقبل الرقمي.
وأكد بيدرو سيرا، مؤسس وصاحب 
غاليري بيدرو ســـيرا، في تصريح لوكالة 
مشـــاركته  أن  ”وام“،  الإمـــارات  أنبـــاء 
في الـــدورة الحاليـــة تأتـــي انطلاقاً من 
قناعـــة راســـخة بأهميـــة اســـتمرار دعم 
المنظومة الفنية العالمية رغم التحديات 
الاقتصادية الراهنة التي يواجهها قطاع 
الفـــن في مناطق عدة من العالم، مشـــيراً 
إلى أن الغاليري حرصـــت على التواجد 

في دبي دعمـــاً للحراك الثقافـــي والفني 
المتنامي في المنطقة.

وأوضح سيرا أن آرت دبي يمثل منصة 
عالميـــة فريدة تتيح التواصل المباشـــر 
مـــع الفنانيـــن والمقتنين والمؤسســـات 
الثقافيـــة من أنحاء العالـــم، لافتاً إلى أن 
الغاليري تعمل حالياً على دراســـة تمثيل 
عـــدد مـــن الفنانيـــن الإماراتييـــن خلال 
الفترة المقبلة، في ظل المســـتوى الفني 
المتطور الذي يشـــهده المشـــهد الثقافي 
المحلـــي، والـــذي بـــات يســـتحوذ على 
اهتمـــام متزايـــد من المؤسســـات الفنية 

الدولية.
الجغرافي  التمثيـــل  صعيـــد  وعلـــى 
فولتافا  كريستينا  استعرضت  والثقافي، 
مارينتيفا، فـــي جناح غاليـــري إيزابيل، 
مجموعة لافتة من الأعمـــال التي جمعت 
فنانيـــن مـــن الإمـــارات ولبنـــان وإيران 
والعـــراق، مؤكـــدة أن المعـــرض يعكس 
بامتياز تنوع المدارس الفنية والثقافات 
المتعـــددة التي تتلاقى فـــي فضاء واحد 

دون أن تفقد خصوصيتها.
وضم الجناح أعمال الفنان الإماراتي 
حســـن شـــريف، الذي يُعد من أبرز رواد 
الفن المعاصـــر في دولة الإمـــارات ومن 
الأصوات التشكيلية المؤثرة في المنطقة. 
وإلى جانبه، عرض الفنان اللبناني رياض 
ياســـين، المشـــارك في بينالي البندقية، 
أعمالاً تحمل بصمته الأسلوبية المميزة، 
فيما قـــدّم الفنان الإماراتي محمد قاســـم 
تجربة حســـية متكاملـــة توظف الصوت 
والضوء والحركة لتحويل اللحظات غير 
الملموسة إلى أعمال بصرية آسرة. كذلك 
حضر الفنان الإيراني فريدون آو بأعمال 

تحمـــل عمقاً فلســـفياً، والفنـــان العراقي 
باســـم الشـــاكر الذي تركـــز تجربته على 
مفاهيم إعـــادة البناء والصمود والذاكرة 

الجماعية.
وفي ســـياق الاحتفاء بالفـــن الرقمي 
الذي بـــات يحتـــل مســـاحة متنامية في 
المعـــارض الكبـــرى، قالـــت هنـــد أزنار، 
المديرة العامـــة لـ“إيرغلر ســـتديو“، إن 
الاســـتوديو يشـــارك هذا العـــام بأعمال 
تفاعليـــة تعتمـــد بالكامل علـــى البرمجة 
والأكواد الرقمية بوصفها أداة تعبير فنية 
خالصة، مشـــيرةً إلى أن آرت دبي أصبح 
منصة محورية لاستكشاف مستقبل الفن 

الرقمي في المنطقة والعالم.
وأضافت أزنار أن الأعمال المعروضة 
مـــت أصلاً لتكون جـــزءا من المنازل  صُمِّ

والمساحات اليومية، بما يتجاوز الحدود 
التقليديـــة للمتاحـــف وقاعـــات العرض، 
ويســـمح للجمهـــور بالتفاعل المباشـــر 
معها في سياقات حياتية مألوفة. وأكدت 
أن الاهتمام بالفن الرقمي يتصاعد عالميا 
بوتيرة لافتة، لاسيما لدى الأجيال الشابة 
التي نشأت في بيئة رقمية وترى في هذا 
النوع من الفن امتداداً طبيعياً لتجربتها 

اليومية.
وشهد المعرض كذلك مشاركة أعمال 
اســـتثنائية تمـــزج بين الفـــن والعلم في 
تجارب غير مسبوقة، من أبرزها مشروع 
الفنـــان ســـيدهارتا كونتي، الـــذي طوّر 
منهجـــاً إبداعيـــاً فريداً يحـــوّل الروائح 
إلـــى لغـــة بصريـــة تفاعلية عبـــر تحليل 
التركيـــب الجزيئي للروائـــح الكيميائية 

وتحويلها إلى أشكال رقمية يمكن رؤيتها 
وتحسسها.

وكشـــف الفنان أن مشروعه استغرق 
ما يزيـــد عن عاميـــن من العمـــل الدقيق 
اليـــدوي باســـتخدام برامـــج التصميـــم 
ثلاثي الأبعاد، مؤكداً أنه لم يســـتعن بأي 
أدوات ذكاء اصطناعي في مراحل الإنجاز 
كافة، حرصاً على أصالة التجربة وعمقها 
الإنســـاني. كما أعلن عن تطوير بطاقات 
نانويـــة مبتكـــرة قـــادرة علـــى الاحتفاظ 
بالرائحة وإطلاقها حتى بعد استخدامها 
للجمهـــور  يتيـــح  ممـــا  المـــرات،  آلاف 
التفاعل مع العمل الفني على مســـتويين 
فـــي  والحســـي،  البصـــري  متزامنيـــن: 
تجربة تعيد تعريف مفهوم التلقي الفني 

برمّته.

 وســــــط حضور عالمــــــي لافت وتجارب فنية تتجاوز حــــــدود اللوحة التقليدية، 
ــــــداع المعاصر، مع احتفاء  تواصل دبي ترســــــيخ مكانتهــــــا مركزا دوليا للإب
الدورة العشرين من ”آرت دبي“ بالفنون الرقمية والتفاعلية والمفاهيم الجديدة 
التي تمزج التكنولوجيا بالثقافة، وتفتح آفاقا غير مسبوقة للحوار الفني بين 

مختلف شعوب العالم.

آرت دبي.. عشرون عاما من الإبداع العالمي

ملتقى الفن والثقافة والتكنولوجيا

العلا تكتب جمالها 

في اليوم العالمي للضوء

الإثنين 2026/05/18
السنة 48 العدد 13813

صباح العرب

ذاكرة مصنوعة 

للعراق المزيف!
 أثـــار الجدل حـــول إصلاح مناهج 
التاريخ في بريطانيا، ســـؤالا بسيطا 
في ظاهـــره، عميقًا فـــي جوهره: من 
يملـــك حـــق روايـــة الماضـــي. وكتب 
ستيفن بوش في صحيفة فايننشيال 
تايمز أن المقترحات الجديدة تكشـــف 
”جاذبيـــة الشـــعبوية اليمينيـــة التي 

تبحث عـــن تاريخ مطمئـــن، لا تاريخ 
حقيقي“.

تصلـــح  وحدهـــا  الجملـــة  هـــذه 
مفتاحًـــا لفهم مـــا جرى فـــي العراق 
بعـــد عـــام 2003، لكـــن بصـــورة أكثر 
قسوة، لأن العراق لم يدخل في نقاش 
حـــول المناهج، بـــل دخل فـــي عملية 
إعادة اختراع للذاكرة نفســـها كبديل 
طائفي للذاكرة الحقيقية استهلها في 
ديباجة الدســـتور المســـخ الذي كُتب 
بإشراف الحاكم المدني الأميركي بول 
بريمر إبان احتلال البلاد وبلمســـات 

مستشاره نوح فيلدمان.
اشـــتدّ  مهمـــا  بريطانيـــا،  فـــي 
الأكاديمية  المؤسســـات  تبقى  الجدل، 
والصحافـــة المســـتقلة قـــادرة علـــى 
تفكيك الخطـــاب السياســـي. أما في 
العراق، فقد جرى التعامل مع الذاكرة 
بوصفهـــا مادة خاما يمكـــن صهرها 
وإعـــادة تشـــكيلها وفـــق احتياجات 
الســـلطة الجديـــدة. لم يكـــن الهدف 
مراجعة الماضي أو فهمـــه، بل إنتاج 
مـــاض بديـــل، مـــاض ينســـجم مـــع 
ويمنحها  صاعدة،  طائفية  ســـرديات 

شرعية رمزية.
أن  إلـــى  بـــوش  ســـتيفن  يشـــير 
الجدل حـــول منهـــج التاريـــخ ليس 
نقاشـــا أكاديميا بقدر مـــا هو معركة 
سياســـية حول الهويـــة البريطانية. 
فالمقترحـــات الجديـــدة التـــي تدفـــع 
بها قـــوى يمينية تســـعى إلى تقديم 
تاريـــخ ”مبسّـــط“ و“مطمئـــن“، يركّز 
على أمجاد الإمبراطورية البريطانية 
أو  المظلمـــة  الجوانـــب  ويتجنـــب 
المثيـــرة للجدل. هـــذا التوجه يعكس، 
بحســـب المقـــال، جاذبية الشـــعبوية 
اليمينيـــة التـــي تقـــدّم رواية ســـهلة 
للهُوية في زمن يشـــعر فيـــه كثيرون 
بالقلـــق مـــن التغيـــرات الاجتماعية 

والاقتصادية.
هذا بالضبط ما حدث في العراق، 
لكـــن بطريقة أكثر فجاجـــة. فبدلاً من 
تقديم ســـردية وطنيـــة موحّدة، جرى 
تفكيك الذاكرة إلى روايات متصارعة، 
كل واحدة منها تدّعي امتلاك الحقيقة 
المطلقـــة. ولم يكن هذا التفكيك نتيجة 
بحث أكاديمـــي أو مراجعة نقدية، بل 
نتيجـــة اســـتدعاء انتقائي لنصوص 
دينيـــة وتاريخيـــة، بعضهـــا ملفّـــق 
وبعضهـــا منســـيّ، وإعـــادة تقديمها 
بوصفها ”مراجع مقدســـة“. وظيفتها 
لم تكـــن المعرفة، بل إثـــارة الضغينة، 
وتحويـــل الماضي إلى ســـاحة صراع 

يومي.
في العـــراق، تحـــوّل التاريخ إلى 
فيلم ســـينمائي يُعـــرض كل يوم في 
الشوارع والميادين والشاشات، وكأن 
أحداثـــه وقعت بالأمس. مشـــاهد من 
م كما لو أنها  القرن الأول الهجري تُقدَّ
جزء من نشـــرات الأخبار، وتُستخدم 
لإعادة تقســـيم المجتمع على نفســـه. 
لا أحد يســـأل: لمـــاذا نُعيد تمثيل هذه 
المشاهد الآن؟ ولا أحد يناقش ما الذي 
نفعله بأنفســـنا حين نعيش في ذاكرة 
ليســـت ذاكرتنا ونســـير ونحن نيام 

صوب الخرافة التاريخية.
”التاريـــخ الحقيقـــي يقـــوم على 
تحليـــل الأدلـــة وفهم التعقيـــد“. لكن 
العـــراق المزيـــف، منـــذ 2003، اختار 
الطريـــق المعاكس، تاريخـــا بلا أدلة، 
بـــلا تعقيـــد، بلا نقـــد، تاريخـــا يُعاد 
إنتاجه في الخطب، وفي الإعلام، وفي 
الطقـــوس، وفي المناهـــج غير المعلنة 
التي يتلقاها المجتمع يوميًا، تاريخا 
لا يهدف إلـــى الفهم، بـــل إلى تثبيت 

الانقسام.
الأمثلـــة كثيـــرة، تبدأ مـــن نوري 
المالكـــي الذي قســـم العراقيـــين إلى 
جيش الحسين وجيش يزيد وتستمر 
إلـــى مجالس تُســـتدعى فيهـــا وقائع 
عمرهـــا أكثـــر من ألـــف عـــام لتبرير 
مواقـــف سياســـية معاصـــرة. خطب 
تحُوّل شخصيات تاريخية إلى رموز 
للـــولاء والعداء. مناهج غير رســـمية 
تُلقّـــن الأطفـــال أن الماضي لـــم ينتهِ، 
وأنهم ورثة صـــراع لا خيار لهم فيه. 
إعلام يقدّم التاريخ كمعركة مفتوحة، 

لا كدرس في الفهم.

كنوز التاريخ السوري متاحة للجمهور دون مقابل
 دمشق - أعلنت المديرية العامة للآثار 
والمتاحف في سوريا عن فتح أبواب جميع 
المتاحف أمام الزوار مجانًا اليوم الإثنين، 
وذلك بمناســــبة اليوم العالمــــي للمتاحف 
الذي يصادف الثامن عشــــر من مايو من كل 
عــــام. وتأتي هذه الخطوة فــــي إطار تعزيز 
التواصل مع المجتمع المحلي وتشــــجيع 
المواطنين علــــى زيارة المتاحف والتعرّف 

إلى الإرث الحضاري والثقافي السوري.
وأوضحـــت المديريـــة عبـــر موقعهـــا 
الرسمي أن استقبال الزوار سيكون خلال 

أوقات الدوام الرسمي، من الساعة الثامنة 
والنصف صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بما 
يتيح للطلاب والباحثين والعائلات فرصة 
الاطلاع على الكنوز الأثرية التي تختزنها 

المتاحف السورية.
إلـــى  الجمهـــور  المديريـــة  ودعـــت 
زيـــارة المتاحف المنتشـــرة في مختلف 
المحافظـــات، واكتشـــاف مـــا تحتويـــه 
من مقتنيـــات أثرية نـــادرة تعكس عمق 
الحضاري،  وغنـــاه  الســـوري  التاريـــخ 
مؤكدة أن هذه الفعالية تُقام تحت شعار 

”أهـــلاً بكم لاكتشـــاف تاريخنـــا وتراثنا 
العريق“.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الاحتفاء 
باليـــوم العالمـــي للمتاحف الـــذي أطلقه 
المجلس الدولـــي للمتاحف منذ عام 1977، 
بهدف تســـليط الضوء على الدور الحيوي 
للمتاحـــف فـــي حفـــظ التراث الإنســـاني 
وتعزيـــز الوعـــي الثقافـــي والمعرفي لدى 
المجتمعـــات. ويُعـــد هذا اليوم مناســـبة 
ســـنوية للتأكيـــد علـــى أهميـــة المتاحف 
كمراكز للتعليـــم والتبادل الثقافي، إضافة 

إلى دورها في تعزيز الهوية الوطنية وربط 
الأجيال بتاريخها.

للآثـــار  العامـــة  المديريـــة  وتســـعى 
والمتاحـــف من خـــلال هذه المبـــادرة إلى 
جعـــل المتاحـــف فضـــاءً مفتوحًـــا أمـــام 
الجميع، وإبراز قيمتها كمؤسسات ثقافية 
تســـهم في نشـــر المعرفة وتوثيق الذاكرة 
الجماعيـــة للشـــعب الســـوري. كما تهدف 
إلى تشجيع الأجيال الشابة على الاهتمام 
بالتـــراث والآثار، وإدراك أهميتها في بناء 

المستقبل.

كرم نعمة
كاتب عراقي
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بلقيس تكشف تفاصيل ألبومها الجديد {غل
اليمنيـــة  الفنانـــة  أعلنـــت   - دبــي   
بلقيـــس فتحي عـــن تفاصيـــل ألبومها 
الجديـــد الـــذي يحمـــل عنـــوان ”غِـــلّ“، 
والمقرر طرحه رســـميًا خلال عام 2026، 
في خطوة أثارت حماسًـــا واســـعًا بين 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  جمهورهـــا 

الاجتماعي. 
وجـــاء الإعـــلان عبـــر منشـــور على 
حيـــث  إكـــس،  منصـــة  فـــي  حســـابها 
استعرضت فيه مســـيرتها الغنائية منذ 

عـــام 2013،  ”مجنـــون“  الأول  ألبومهـــا 
مرورًا بـ“زي ما أنا“ (2015)، و“أراهنكم“ 
(2021)، وصولاً  (2017)، و“حالة جديدة“ 

إلى محطتها المقبلة ”غِلّ“.
الألبـــوم الجديـــد يتضمـــن ثمانـــي 
أغنيات متنوعة هـــي: ”أنا هنا“، ”دلا يا 
قمر“، ”يـــا حظ أمه“، ”غِلّ“، ”دراما“، ”يا 
حرش“، ”زهر ليمون“، و“الحب يحلّي“. 
وقد أرفقت بلقيس الإعلان بوســـوم 
خاصـــة تحمـــل اســـم الألبـــوم وتاريخ 

طرحه، مـــا زاد مـــن تفاعـــل المتابعين 
الذيـــن عبّروا عـــن شـــغفهم وانتظارهم 

للعمل الجديد. 
إحـــدى المعجبـــات كتبـــت تعليقًـــا 
لافتًا باللهجـــة المحلية: ”8 أغاني والله 
ما يكفـــون، انتي أهـــم فنانـــة خليجية 
حاليًـــا، لازم 15 وفـــوق“، لتـــرد بلقيس 
برســـالة طمأنـــة أكدت فيهـــا أنها بدأت 
بالفعـــل التحضيـــر لألبـــوم آخـــر بعـــد 

”غِلّ“، 

وقالـــت بلهجة محلية أيضا ”حاضر 
يا رب هذا الألبوم يلاقي استحســـانكم، 
وجـــاري العمـــل علـــى ألبـــوم جديد من 
بعـــده، بدأنـــا باختيار الأغنيـــات وراح 

يكون مختلفْ كليًا“.
هــــذا التفاعــــل يعكس مكانــــة بلقيس 
كواحدة من أبرز الأصوات النســــائية في 
الســــاحة الخليجية والعربيــــة، وقدرتها 
علــــى الجمــــع بيــــن الطابــــع الخليجــــي 

والرومانسي والإيقاعات العصرية. 

المنظومة الفنية العالمية رغم التحديات 
الاقتصادية الراهنة التي يواجهها قطاع 
الفـــن في مناطق عدة من العالم، مشـــيراً 
ع ج يو ي عي

إلى أن الغاليري حرصـــت على التواجد 
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